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ەكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التی أطلقتها 
المواطقة المصرية التسیله دسوزإن سبارك» فى مشروعها الراشم 
دمهرجان Sel pall‏ للجميع ومكتية الأسرة؛ والذی فجر يتابيع الرغبة 
الجارقة للثقاقة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقافة والابداخ محور 
حياته منذ فجر التاریخ. 

وفی متأسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بدء مككبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ۰۱۷۰۰۰ عثوائاً فى حوالی ۳۰۰ مليون نسخة لاقت تجاحا 
Visi,‏ جماهیریاً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ۳۰۰۰ Call‏ نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ 
بأصدار de page‏ :مسىر القديمة؛ للعلامة الاترى الكبير «سليم حسن؛ قى 
ch‏ جزم إلى جائب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الكتب رالدينية والشباب» اتحاول أن تسقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 
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بخلط الكثيرون بين علم الفسن وبين التحليل النفسى » إذ ان ذيوع 
صیت سیجموند فرويد وشیوع نظرياته فى التحلیسل النفسى : وخصوصا 
تسرب المسصطلحات التى نستها أو وضيعها أو عللها إلى dad‏ الصياة 
البومية» أدى إلى تصور غير المتخصصین أن علم النفس هو فرويد وآن 
فرويد هو علسم الننس : وکافح المتسخصسصون فى علم الئفس بفروعه 
العديدة ردنا طویلا لإيضام الاختلاف وإلقاء الضوء على مجالات علم 
الفس الکشپرة التى لا علاقة لها بالمحليل النشسی » كما برز من بين 
علماء اللفس وغيرهم من دبوا على مهاجمة فروید حتى أنى الوقت التى 
لن الكثيرون أن فرويد قد أقصى تماما عن ساحة علم النفس › أو أن 
دولته قد دالت + oe‏ بررت «النظرية النقدیة» العديدة ‏ وكان من آهم 
أعلامها جاك لاكان Lacan‏ الذی استند إلى نظریات فرويد فى التحليل 
النفسى وآقام منهسجا كاملا مسن التحليل النقدى القاكم على المسصطلح 
الفرویدی والذی يتوسل بكل ما قاله ذلك العالم الرائد + كما کان من 
أعلامها دعاة نصرة المرآة أو ما يسمى بالتقد اللسوی Feminism‏ « الذى 


استمد من فروید بعض المفاهيم الاساسية وارتكن إلى بعض نظرياته فى 
تحليل الانحیاز ضد السمراة الذی يرز فى کستابات السثف ± بل إن 
اليزابيث رايت Wright‏ اصدرت Colic Cones‏ بالتحليل النفسى مسن 
وجهة نظر هلا النقد» وإذا بالکتاب يتسارعون فى العقسدین الأخيرين من 
القرن العشرين إلى إعادة النظر فى الموقف العداقى تجاه فرويد ¢ بل 
ذهب بحشهم إلى محاولة رد اعتباره استناط إلى أن الشحلیل النفسى » 
مهما يكن من معارضية علماء التفس له ۰ مجال مهم ولا يمكن إغفاله أو 
(قصاوه عن الساحة الحلمية . 

ویسصد عكتبة الأسرة هذا العام )+ 0 0 ¥) أن تقدم هذا السوجز.قی 
التحليل النفسی الذى كته فرويد وترجمه GMa)‏ من المتخصصين عن اللغة 
الالمانية مباشرة › وراجعه آستاذ مرموق هو الدكتور مصطفی زیوار ۽ وهو 
lg‏ الصغة من آمهات الكتب اللارمة لكل من يستخدم مصسطلحات 
السحلیل النفسى فى غضون الدراسة الادبية › بل ولکل من يقرا هذه 
المصطلحات فى حیاته اليومية » فهو دليل لا غنى عنه » خصوصا ون 
الكتاب يشتمل على ملحق آعده الدكتور سامى محمود على بالمصطلجات 
والمغاهيم الاساسية المترجمة والمشروسة بالعربية . 

 دصقلا من وراء‎ dis 

مكتبة الاسرع 


To: wew.al-mostata.cam 


مقدمة 


بقلم 
الدکتور محمد عثمان نجاتی 


أستاذ علم التفس بكلية الاداب بجامعة القاهرة 


تاريخ Blow‏ فر وید : 
ولد سيجموند فروید فى عام ۱۸۵۲ من آبوین يهوديين فى مدينة 
فرایسرج بموراقیا التى تعرف الان بتشسيكوسلوفاكيا . وفی سن الرابعة 
وقد اهتم فروید اهماما خاصا پالابحاث الفسسيولوسية والتشسريحية 
المتعلقة بالجهاز العصبی . واشتغل وهو لا يرال طالباً فى معمل إرئست 
بروك B. Bruck‏ الفسسيو لوجى 7 وقام تعب ج أببحاث كى get‏ اللجهاز 
اتسمبی . دقی ام JAAS‏ حصل على الذكتوراه في الطب »> وصین 
مساعنا لارنست بروك فى معمهله . وفی عام ۱۸۸۲ اش تغل طبیباً فى 
المستشفی الرتیسی پفیینا . ونشر بعض الابحاث الهامة فى تشريح الجهار 
الحصبی ed‏ ۱ مراخضی العصبية ع هما لفت ad]‏ الانظار . وگی عام هخم ١‏ 
عين محاظرا فى علم آمراض الجهار العصبی : 
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ونشات فى تلك الفترة صداقة بين قرويد وجوزیف بروير Joseph‏ 
LET uel Breuer‏ فیینا المشهورين › وقد تأثر قرويد به تأثرا كېيرا . 
وقد كان بروير يست خدم الإيحاء التنويمى فى معالجة مرضاه . واكتشف 
أثنام علاجه لفتاة مصابة بالهستيريا أن المريضة ذكرت آثناء نومها حوادث 
ماضية لم لم تستطع تذكرها آثناء اليقظة . ورأى بروير أن ذكر المريضة 
لهذه السوادث والتجارب الشخصية القديمة › والإقضاء بالعراطف 
والائفعالات المعلقة بها والتی كانت من قبل مكبوتة ۽ كان له أثر كبير 
فى شفاء السريضة . وقد سمى بروير فيما بعد هله الطريقة فى العلاج 
#بطريقة التفريغ» Cathartic Method‏ . وذكر بروير لفرويد قصة علاجه 
للك الفعاة : فأعجب فرويد بطرافتها وبتجاحها فى شفاء المريضة › 
ولكنه لم يعلق عليها فى ذلك الوقت أهمية كبيرة . 

وقى عام ۱۸۸۵ رصل قرويد إلى باريس للدراسة فى جامعة سالیترییر 
حيث كان شاركو يقوم بأبحاثه فى الهستيريا . وشاهد فرویذ پنفسه بعض 
هذه الأبحاث إلتى آثبتت إمكاتن إحداث أعراض الهستیریا بالإأإيصاء 
التنویمی» وإمكان إزالتىھسا بالإيساء أيضاآ . وقد أكدت هذه التجصسارب 
التشابه التام بين الهسستیربا التى تحدث عن الإيحاء وبين الهستیریا التى 
تشاهد بين المرضى . ثم عاد فرويد إلى فيينا عام 1886 › واشستغل 
Lote Lob‏ مع استمراره فى وظيفته التدريسية › وآعذ فرويد فى تطبيق ما 
تعلمه من شارکو ۰ وحاول إقناع آطبساه فیینا بإمكانه إأحذداث الهستيريا 
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بالایساء التنويمى »± فقوبل بمعارضة شديدة . غير أن فرويد أستمر فى 
مواصلة بيه العلمی كطبيب خاص یصالج مرضاه بوساطة الریصاء 
التنویمی ۰ ولم پلبث فسروید طویلا حتی اتضحت له بعض السیوب فى 
نه التنویمی + ذ ثيين له أنه لا يستطيم أن ينوم بعض مرضاه . وقد 
جمله ذلك يشعر پانه لا رال فى حاجة إلى تسحسین فنه التنویمی ۰ فسافر 
فى عام ۱۸۸۹ إلى مدينة ئانسى بفرئسا » وقضی فیها عذة آسابیم قى 
اتصال بالطبيبين لبیبولت Liebault‏ وبرتهايم Berpheim‏ . 

ولما عاد 5 toy‏ بعد ذلك إلى فیینا جدد اتسصاله بجوزيف برویر ۰ 
واششركا معا فى مواصلة البحث العلمی فى آسباب السهستیریا وطرق 
علاجها ۰ وقد نشرا مسا فى عام ۱۸۹۳ بسثاً فى 8 الصواعل الثفسية 
تلیستی ریا * › وفی عام ۱۸۹۵ نشر! كتاب « دراسات فى الهستيريا * > 
ویعتیر هذا الکساب الاخیر نقطة تحول هامة فى تاريخ علاج الأعراض 
العقلية والنفسية › فقد استوی على البذور الاولی التى نمث منها فيما بعد 
نظرية التحليل النسفسى . وقد آشار المولفان فى هذا الكتاب إلى أهسية 
الدور الذی تلعسبه الحياة العاطفسية فى الصحة المقلية الشعورية وبين 
االات العقلية اللاشعورية : وذهبا إلى أن الأعراض الهستيرية Lis‏ عن 
كبت السیول والرغبات › قتحصول تحت تاثیر هذا الكبت عن طريقها 
الطییمی › وتتخذ لها منفلاً عن طرق شافة غير طبيعية هی الأعراض 
الهستيرية » وشرح المؤلفان « طريقة التفريخ » وبینا قيمتها العلاجية فى 
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شفاء الهستيرياء وتطلخص هذه الطريقة فى حث السریض أثناء العنويم 
المخناطیسی على تذكر الحوادث والخېرات الشخصية الماضية > وعلى « 
اثتشیس © abreaction‏ عن العواطف والانفعالات المكبوتة ولذلك 
سميت هذه الطريقة فى العلاج بطريقة التغريغ . ویرجم الفضل فیما جام 
فى الكتاب من آراء جديدة إلى بروير » كما اعترف بذلك فرويد نفسه . 
وقد ساعدت ملاحظات فرويد وتجاريه العديدة على تایید آراء بروير 
وإثبات صسنها . 

ثم آعذت آراء فرويد تختلف عن آراء بروير › قدب بيتهما الخلاف 
+ واتقطعت Logis‏ الصلة › وحدبث اول لحلاف هما beet‏ حاولا 
تفسير العوامل النفسية المسببة للهستريا بانقطاع الصلة بين حالات النفس 
الشعورية » وفسر الاعراض الهستيرية بحالاث شبه ثنويمية ینفذ آثرها إلى 
الشعور ۲ أما غرويد فقد کان يرى أن الانحلال السقلی يحدث نة 
صراع الميول وتصادم الرضبات . واعتېر الاعراض الهستيرية أعراضا 
دفاعية نشسات تحت ضيغط الدواقم المكبوتة فى اللاشصور التی تحاول 
التنفيس عن نفسها بشستی الطرق . ولما كان ظهور هله الدواقع المكبوتة 
فى الشصور Lal‏ غير مقبول للنفس › فانها تحاول التنفيس عن نفسها 
بطرق غير طبيعية هی الاعراض الهستيرية . وحدث الخلاف الثانی بين 
قروید وبرویر حینما Jet‏ فروید یعتبر الغريزة الجشسية السبب الأول فى 
حدوث الهستیریا + ولم یوافق برویر صلی هلا الرآى وعارض فروید فيه › 
كما عارض قى ذلك جمهور الاطباء فى عصره . 
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ومنذ ذلك الوقت آخل فرويد يواصل آپحاثه منفرد قى عزم لا يلين ۰ 
وفی ثبات لم تزعزعه عجمات صصصه وبدات تکشف له ملاحظاته 
Gul,‏ عن الدور الذى تلعبه الغريزة الجنسية فى مرض الهستپریا ± وقد 
دفعه ذلك إلى توسيع داثرة بصثه + فاحل يدرس الائواع الأخرى من 
الأمراض العصابية » ويبسحث هن صلاقة الغريزة الجنسية بها » وقد آدت 
ابحاثه إلى اقىتناعە Ob‏ اضطراب الغريزة الجنسية هی العلة الرئيسية فى 
جميع هذه الأمراض . 

كان فروید -حتى الآن یستخدم 3 طريقة التفريغ © أثناء التنويم » وهی 
الطيقة التى اكتشفها بروير › ثم آلحذ فسرويد يفطن إلى مافی التنويم من 
عيوب » فرآی أن بعض المرضی لايمكن تتويمهم › كما رای ایضا أن 
الشیفاء الذی ينتج عن التشویم كان مقصورا فقط على ززالة الأعسراض 
المرضية » ولم يتناول العلل الرئيسية التى تنتج عنها هذه الأعراض + كمأ 
أن الشفاء كان Lig,‏ فقط لا يلبث أن يرول أثرء بعد فخيرة طويلة أو 
قصيرةء فتعود الأعراض نفسسها أو غيرها إلى الظهور مرة آحرى ۰ ورآی 
فرويد Lad‏ آن تجاح العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريض 
وطبیسه » ودعاء ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذى تلعبه الرابطة 
الإنسائية فى العلاج › ولم تكن الرابطة الإنسانية تهر بوضوح أثناء 
التتويم المغناطيسى . 
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لكل ale‏ الاعتیارات رای فرويد أن يعدل عن استسخدام الثنویم ‏ 
وبد! يحث مرضاه عن طريق الإيحاء وهم فى حالة اليقظة على تذكسر 
الیحوادث والتجارب الشخصية الماضية . 

ثم ظهرت لفرويد - فيما بعد ¬ عيوب هذه الطريقة أيضا › فقد 
وجد آنه لا يستطيع Latte‏ باستخدام الإيحاء وحده دفع مسرضاه إلى تذكر 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية التى سببت مرضهم . هذا فضلا 
عما فى هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب والمريض › فرأى 
فرويد أن یسدل عن هذه الطريقة وېدا يطلب فقط من مرضاء أن يطلقوا 
العنان لافکارهم تسترسل من تلقساء نفسها دون قيد أو شرط + وطلب 
منهم أن یضوهوا بكل مايخطر ببالهسم أثناء ذلك من اقكار وذكريات 
ومشاھىر دون اشفاء اى شرع عنه عهما کان تافها أو معيبا أو مؤلما › 
وتعرف هله الطريقة التى ابتكرها فرويد بطريقة 5 الصسداحی free tl‏ 

وباستشخدام التداصى الحر fly‏ تنكشف آمام فرويد حشائق هامة 
حقائق هامة لم يكن عن المستطاع الاهشداء إليها من قبل سينما كان 
العلاج يدم ققط آثتاء التنويم . ابتدات تضم لفروید أسباب التى تجمل 
تذكر بحض السوادث والتجارب الشخصية الماضية أمرا صعياً . فقد رای 
أن معظم هله السجارپ مؤلم آو مشين للنغس . وهكذا بدا لفروید أن 
میب تسيائنها هو کونها مؤلمة أو مشينة » ولهذا السبب کسانت إعادتها 
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إلى الذاكرة آمرا شاقا يحتاج إلى مجهود كبير للتغلب على المقاومة -6؟ 
sistance‏ الشديدة التى كانت دائماً تقف ضد ظهسور هذه الذكريات فى 
الشعور The conscious‏ ومن هذه الملاحظات كون فرويد نظريته الهامة 
فى الكبت Repression‏ التى قال عنها إنها الحجر الاساسى الذى یعتمد 
عليه جميع بناء التحليل النفسى وأهم جزء فيه . 

وذهب فرويد إلى أن الکبت يحدث فى الاصل عن الصراع بين 
رغبسین متضادتین ۰ وذكسر نوعين من الصراع بين الرغبات › ويحدث 
أحدهما فى igh‏ الشعور › ويتتهى بحکم النفس فى صالح [سىدي 
الرغبتين والتخلى عن الاخعری ۰ وهذا هو الحل السليم للصراع الذى یقح 
بين الرغبات المستضادة › ولا ينتج عنه ضرر للفنس £ وإنما يقع الضرر 
من النوع الشاني › من الصراع اللى تىلجا فيه النفس بمسجرد حدوث 
الصراع إلى صد [حدی الرغبتين عن الشعور وکبتها دون إعمال الفکر فى 
هذا الصراع وإصلار حكمها فيه © وينتجح عن ذلك أن تبداً الرغسة 
المكبوتة the‏ جديدة شائة فى ۶ اللاشعور © The Unconscious‏ وتېقى 
هناك مستفظة بطاقتها الحيوية › ونظل تبحث عن مخرج لانطلاق طاقتها 
المحوسة : فتجده فى الأعراض المرضية التى تاب العصابيين . وعلى 
ضوء هذا الصفكير رأى فسروید OF‏ مهمة الطبيب النفسی ليست هی دقع 
المریض إلى « التفريغ » و « التنفيس £ عن الرغبات المكبوتة كسما كان 
fants‏ بروير وفروید من قبل» بل هی الکشف عن الرغسبات المكبوتة 


۳. 


لاعادتها مرة آهری إلى دائرة الشعور لکی يواجه المريض من جديد هذا 
الصراع الذى فشل فى حله ساپقا » شيعمل الآن على حله باصذار حكمه 
فيه تست إرشاد الطبيب النفسى وتشجيعه » هی إحلال الحكم الفعلى 
محل الكبت اللاشموری › ومنذ ذلك الوقت آل فرويد يسمى طريقته فى 
العلاج بالتحليل النفسى . 

قضى فروید عشر سئوات VAAN)‏ - ۱۹۰) سند انفصال بروير عنه 
يعمل منفرداً فى جمع ملاسظاته » ومواصلة آبحاثه » ونکوین نظریاته » 
قى وقت حرصته المجتمعات العلمية كل تسشجیع وتأبيد : ثم ابتدأت 
الأمور تتبدل ابتداه من عام ۱۹۰۲ حینما التفب صول لاول مرة نفر قليل 
من شباب الاطباء المعجبين بنظريته الجديدة بقصد علم مبادئها واكتساب 
الخبرة فيها » ثم آل عندعم يزداد روينآ رويداً » وبدا ينضم إليهم أفراد 
من غير LEV‏ من fal‏ الأدب والفئون . 

ثم ادت المعرفة بالنظرية الجديدة تحشر بين الاطباء فى كثير من 
البلاد » وخخاصة فى سوپسىرا حيث أكتسيت الحصركة الجديدة صسداقة 
أوجين بلولر Bleuler‏ 56236 قاط المشرف على معهد الأمراض العقلية 
بالمستشفى العام بمدينة ريوريخ ء ویونج 111285 › dof‏ مساعدى بلولر . 
وقى عام ۱۹۰۸ عقد ول موتمر للتحليل النفسى بمدينة زيوريخ بدعوة من 
یونج حيث تقرر إصدار مجلة للتحليل النفسى تحت إدارة غرويد وبلولر > 
وأسندت رياسة التحرير إلى يونج . وكان ذلك بدء صفحة جديدة فى 
تاريخ حركة التحلیل النفسى . 
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وفى عام ۱۹۰۹ دعت جامعة كلارك بالولایات المتحدة الأصريكية 
فرويد ويونج للاشصراك فى احتفال الجامعة بمناسبة مرور عشرين عاما 
على تأسيسها فاستقبل فرويد وزميله فى أرض الدنيا الجديدة استقبالا رائعا 
وقوبلت محاضرات فروید الخمس والمصاضرتان اللتان آلقساهما پونح 
بجامعة کلار ‏ مقدمة حستة . 


وقي عام ۱۹۱۰ عقد الموتمر GLH‏ التحلیسل النفسی فى مدينة 
نورمبرج حيث تم تألیف ۶ جمعية التحلیل التفسی الدولية * » وتقرر فى 
ذلك المؤتمر إصدر لشرة دورية تکون رابطة الاتصال بين الجصعية 
الرئيسية وبين فروعها الأخرى فى برلين برياسة أبراهام Abrabatm‏ › 
وفى زيوديخ برياسة بونج › وفى لسويورك برياسة الفسرد Alfred jist‏ 
Adler‏ + وبعد ذلك آصنر آدلر وشتیکل Stekel‏ مجلة ثانية للتحليل 
النفسى فى فیینا. 

ثم توالت بعد ذلك موتمرات جمعية الشحلیل النفسى › وتكونت لها 
فروع فى معظم الاقطار الغربية » واحذت تعاليم التحليل النفسى فى 
الانتشار ویدات تجلب إليها كثيراً عن الأصدقاء والاتباع . لا من رجال 
الطب ففط ± بل من رجال العلوم والفتون المختلفة Val‏ . 


تسه 


+ 


«الموجز فى التحليل النفسى» من أواخمر آعمال فرويد . ققد بدأه فى 
يوليه ۱٩۳۸‏ ولکنه لم يمض فى كتابته إلى متنهاه فظل اقصا لم يتجاور 
الجزء الثالث . وليس ثمة ما يشير إلى الطريق الذى اختطه فروید لنئفسة 
ولا إلى الاتجاه الذى استزم السير فيه فى بقية هذا الكتاب . وقد كان 
الجزء الأكبر من الفصل الثالث مكتوبًا بعبارات مقتضبة مما اضطر اللجنة 
المشرفة على |خراج «الطبعة التهائية» من أعمال غرويد إلى إصادة كتابتها 
ثانية سما يتمشى وروح الكتاب . وقد اقتبس حنوان الجزء الأول وهو 
#طبيعة الحياة النفسسية» من نسخة مستاخرة من نفس المخطوط ( أكتوبر 
۸ بمنوان «بصش الدروس الأولية فى التحليل النفسى» SOME‏ 

Fiementary Lessons in Psycho-analysis 


ونشر jeter gall‏ فى dowd‏ النفسى ¥ be Jf‏ نشسر قى Aiea Jj‏ الدولية 
للتحليل آلنفسی واسماصو Zeitschrift for‏ ۱۵۲1۵45002 2:۱) 


¢ ۱۹۶۰ > الجرء الخامس والعشرين‎ Psychoanalyse 8. Imago) 
فروك › المجزع السابع.‎ ies العدذد الأول . ثم نشر قى الطبعة النهاثية‎ 


۱ 4 


عشر (Gesammelte Werke, Band XVI)‏ لندن ۱۹۶۲۱ « ty‏ 
الطيمة التى اعتمدنا عليها فى هذه الترجمة 5 

ويجد القارىء فى نهاية النس المترجم ثبتا بالمصطلحات الواردة فيه 
مع مقابلاتها فى LILI‏ والانجليسزية والفرنسية وشرح مطول لمعنی كل 
مئها كما ورد فى كتابات فروید. المختلفة . 


e 


ملاحظات نمهیدنه 


الشاية من هذا المسولف الموجز جمم نظريات السحلیل التفيسى 
وعرضها عرفا تقریریا فى ادق عبارة وأبلغها تركيز . ولا نبغى بذلك 
كسب الثقة ولا بلوغ الإقناع . 

إن تعاليم التحلیل النفسى تقوم على عند لا يحصى من المشاهدات 
والتچارب . قمن لم يختبر هله التجارب وتلك المشساهدات فى نفسه أو 
فى الانحرین فلن يتسنى له أن يصل إلى حکم نزيه بشأن التسليل التفسی 
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انقسم اد ول ۱ 
طبيعة الحياة النفسية 
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الفصل الأول 
الجهاز النفسى 


یضم التحليل النفسى مسلمة آساسية على الفكر الفلسفی مناقشتها › 
وإن كان تبريرها يقم فى نتاکچسها . فإن ما نسميه نفسنا (الحياة النغسية) 
معروف لدینا على تحوين : الأول عضوها الجسمى ومسرحها ذاتهما ؛ 
ای المخ (الجهاز العصبی) › والشانى أفعالنا الشعورية وهی معطيات 
مباشرة لا يمكن لوصف آیا ما كان أن يزيدها قربا منا . وکل ما بقع بين 
هذين الطرفين مجهول لنا . وليس ثمة علاقة مباشرة بينهما على ما تعلم 
. وان كان ثمة عصلاقة فهى لا تزودنا إلا بعصیین دقيق لمراکسز العملیات 
الشعورية ولكنها لن تعیننا فى شيم على فهمها . 

ويتصل فرضانا بهاتين النهايتين أو البدايتين لمعرفعنا . الفرض 
الأول حاص بتحديد مناطق العمليات النفسية ا . فنحن نفترض أن الحياة 
النفسية وظیفة لجهاز نصف امتداده المكانى وتالفه من أقسام عذة ¢ 


)1( الفرض الشائى خاص باللاشصور ولا یسرض له فروید إلا فى الفصل الرابج . 
المترجمان. 


ونتصوره بهذه المكابة شبیسها بالمنظار المقرب أو بالمجهر أو ما إلى ذلك 
. ویعتیر تتیع هذا التصور إلى ضایته تجدینا علميا + رغم ما حاول 
البعض من قبل للاقتراب من هذا التصور ۷ . 

وقد حصلنا على مسا نعرفه عن هذا الجهاز الستفسی من دراسة التطور 
الفسردی للوجود الانسانی > وقد أطلقنا صلی آقدم هذه المناطق gD‏ 
المنظماث) النفسية اسم الهو › ومضسموثه کل ما هو مسوروث > کل ما 
یظهر عند المیلاد ۰ كل ما هو عشبت في الجبلة . لذا فهو یتالف وله 
وقبل کل شىء من المیول الغرزية التی تصدر عن التنظیم الجسمی وتجد 
ههنا آول تعبير نفسی عن ذاتها فى صور نجهنها . 

وبتأثیر العالم الخارجی الواقحی المعصیط بنا > يطر! على جزه من 
الهو تغيير حاص . فما كان فى الاصل طبقة لحائية مزودة باعضاء لتلقی 
المنبهات وباجهزه للوقاية من الاذارة › Lay‏ عله تنظيم حاص یتوسط الهو 
والعالم الخارجى . وهذا القسم من سياتنا النفسية نسميه OYE‏ 

الخصائص الرئيسية للانا : يسيطر الأنا على الصركات الإرادية ¿ 
dot‏ للعلاقة السابقة التكوين بين الإدراك الحسى والفعل العضلى + كما 
يقوم بمهمة حفظ اللات . وهو يؤدى هذه السهمة بأن یشسعلم مسالجة 
(۱) الاشارد هنا إلى الفيلسوف وعالم النفس الالمانی فشنر (۱ ۱۸۸۷-۱۸۰) المترجمان . 

رامع #تفسير الاحلام» لفروید ء ص ۲۷ وما يليها . ترجمة مصطفی صفوان . دار 

المعارف الثاهرة ۱۹۰۹ , 


۲ 


المثيرات الخارجية »> فيلخير خبرات تتعلق بها (فى الذاکرة) ويتفادى 
المشيرات المفسرطة فى القوة (بالهرب) ء ويستقبل المشيرات المعئدلهة 
(بالتکیف) . وهو يتعلم آنعیرا تعديل العالم الخارجی تعديلا يعود عليه 
بالنفع (التشساط) . قفى الداخل - تجاه الهسو - يكتسب السيادة على 
مطالب الدوافم الغريزية Ob ٠‏ يقرر ما إا كان يجب السماح لها بالإشباع 
أو إرجاء هذا الإشباع لاسیان وظروف مواتية فى العالم الخارجی أو قمع 
تنبيهاتها اصلاً . وهو فى آفعاله خساضم لاعتبار السوثرات التى تحدثها 
المنبهات القائمة فيه الواردة عليه فيستشعر ارتفاعها ألما وإتشفاضها للة . 
بيد أن من المحتمل OF‏ ما يستشعرء لذة أو ألما ليس النرجة المطلقة لهذه 
التوترات بل هو شىء مرده إلى lay AZ play‏ . والائا يسسعى وراء اللذة 
ويتجنب الالم . والزيادة المترقبة أو المتوقعة فى الألم پستچاب لها بنڵير 
pail‏ + والمناسبة التى تحدث فيها > سواء کانت تتهنده من حارج أو 
من داخل ۰ تسمى حطر . وبين الحین والحين يفقد athe UW‏ بالعالم 
الخارجى ويعود إلى حالة النوم» صیث يحدث فى تنظيمه تغیرات بعيدة 
المدى . ويمكن أن نسستتتج من حالة اللوم أن هلا التنظيم ما هو إلا 
توزيم معين للطاقة النفسية . 

وكراسب من رواسب فترة الطفولة الطويلة التى يعيش فيها الإنسان 
الناشيء Carine‏ على والديه › تتكون فى الانسا منظمة خاصة يمتد فیها 
تاثیر الوالدين هذا ويطلق عليها اسم الأنا الاحلی . وبقدر ما ينقصل هذا 
UY!‏ الأعلى عن الأنا أو يعارضه › فهو يكون قوة ثالشة ينبغى على الانا 
أن يعمل لها حسابها . 
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ومن ثمة يكون الانا مصییا فى فعله إذا آشبم مطالب الهو والانا 
الاعلی والواقع فى نفس OW‏ . فتمكن من التوفيق بين مقستضنياتها 
المتب‌اینة. ويمكن - بلا استثناء - تفهم تفاصیل العلاقة بين الان والانا 
الاعلی بالرجوع إلى علاقة الطفل بوالديه . ولا يقتصر تاثیر الوالدين - 
بطبيعة الحال - على طبيعة الوائدین فحسب » بل إن من شلالهما ليظهر 
التأثير المتأصىل للتقاليد العائلية والعنصرية والقومية › كما تدخحل فيه 
مطالب البيشة الاجتماعية التى يمثلانها . وعلى الحو نفسه يتلقى الانا 
الأعلى للطفل - بان تطوره الفردی - إضافات جديدة من خلفاء الأبوين 
ومن يقوم مقامهما فى الاطوار اللاحقة كالمعلمين والشخصيات البارزة فى 
الحياة العامة والمثل العليا الموقرة فى الفسجتمم . ومن البين أن الهو 
والانا الاعلی ~ على تباینهما الأساسى - يتفقان فى أنهما يمثلان الماشبی 
. فالهو يمثل آثار الوراثة وبستل UYE‏ الاعلی - فى جوهره - ما أخل عن 
الآخمرين . آما الأنا فمسند - فى المحل الأول - ہما يخيره بالذات اى 
الأحداث العرضية الفعلية . وهلا التخطیط العام للجهاز النفسى يمكن أن 
يصدق بالمثل على الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان من الناحية النفسية 
: ويجب OF‏ سلم پوجود الأنا الاعلی حىيشما وجدت فتسرة طوپلة من 
الا ماد الطفلی ء كما عو السال عند الانسان . مسا التمیسیز بين الانا 
والهو فأمر لابد من التسلیم به . 


ولم يتناول بعد علم نفس الحيوان المشكلة التى عرضناها Liga‏ . 


۲ ۸ 


الفصل الثانى 
نظرية الغرائز 


تعبر قوة الهو عن الغاية الحفيقسية لحياة الكائن المضوى . وتنحصر 
هذه الضاية فى إشباع ساجاته الفطرية . ولا يمكن wines‏ الهسو ail,‏ 
يستهدف المحافظة على الحياة ولا اتقام الأخطار باستخدام القلق . فتلك 
مهسمة UY‏ ء الذي يجب عليه Caf‏ أن يكتشف آنسب الوسائل وأقلها 
[aot‏ للحصول على الإشباع › مع اعتبار العالم الخارجى ؛ وقد يكون 
للأنا الأعلى مطالب جدیدة » ولكن وظیفسته الرئيسية تظل تقیید 
الإشباعات . 

والقوة التى نفترض وجودها وراء توترات حاجات الهو نسمیها 
الغرائز » وعى تمثل المطالب الجسنية لدى الحياة النفسسية . ومع آنها 
هى العلة الأخيرة لكل نشاط فهى محافظة بالطيم 4 وكل حالة پیلخها 
الکائن تولد حنيئًا إلى استسعادة حالة تركها ثتوه . ويمكن أن نميز بين 
عدد غير محدود من الغرائز ± بل إن هذا هو السائد فعلاً . آما بالنسبة 
نا فيهمنا إمكان إرجاع هله الضراتز العديدة إلى عند قليل مسين من 


۲۹ 


الغرائز الأساسية. وقد علمتنا التجربة أن من الممكن للغرائز تغبير عدغها 
(عن طريق الإراحة) وآنها يستطيع آن يحل بعضها محل البسض » بان 
تحقل طاقة غريزة ما إلى أخرى والعملية الأخيرة لا تزال غير مفهومة 
تماما. ویمد تردد وتلیذب طويلين استقر Lily‏ على افتراض وجود 
غريزتين أساسيتين فقط . هما الإروس وغريزة التدمير (ویقم فى نطاق 
الإروس التصارضی بين غريزة حفظ الذات وغريزة حفظ النوع › وكذلك 
غريزة حب اللات وضريزة حب المسوفسوع) . وهدف الإروس إنشاء 
وحدات جديدة لا تفتاً تزيد سىجىما › والاحتفاظ بها على هذا التحو › 
ومن ثمة فهدفها الربط . آما عدف ألثثانية فهو على الضد : سل الروابط 
وبالتالی تدمير الاشیاء . ويمكن أن نتصور أن الغاية القصسوی لغريزة 
التدمير هی رد الحى إلى الحالة اللاعسضوية . ولذ! نسميها آیضا غريزة 
الموت . وإذا افترضنا أن الحی متأخمر فى الظهور عن غير الحى > ahs‏ 
حرج منه لكأن بل أن غريزة الموث تطابق المبد! المذكور وهو أن 
الغريزة تنزع إلى السعود إلى الة سابقة . اما بالنسبة إلى الإروس (أو 
غريزة الحب) فلا یمکننا تطبيق مثل هذ! القول . وإلا كان لزاما علینا أن 
تسلم بان الجوهر الحى كان وحدة Gy‏ ما - ثم انقسم إلى أجزاء ويميل 
OW‏ إلى معاودة الاتحاد؟. وفی الوظائف الحيوية تتعارض الغريزتان 


(1) تخيل الشعراء شيا شبیها بهذا + ولكتنا لا نعرف ما يماثله فى التاریخ الواقعی sped‏ 
اج . 
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الأساسيتان أو تتدحدان: فعملية الغذاء تدمير للموضوع الغاية النهاثية عنه 
إدماجه › والعملية الجسية عدوان يرمى إلى أوثق اتحاد . هذا الانسجام 
والتباين بين الغريزتين الأساسيتين يضفيان على مظاهر الحياة تنوعها . 
والتناظر بين عاتين الغريزتين الاساسيتين يتجاور نطاق الكائناث الصية 
إلى مينان الكائنات غير الحية : حيث القوتان المتعارضتان المهیمنتان » 
قوتا التجاذب والتناف ۲ . 


وللتفاوت فى نسبة امعزاج الغرائز اتاج بينة ظاهرة ¬ فزيادة العدوان 
الجنسى زيادة مفرطة تحول المحب إلى قاتل من أجل SALE‏ الجنسية ۽ كما 
أن الاتخفاض الشديد فى العامل العدوانی يجعل مله تحجولا أو عنینا . 


ويجب أن لستبعد حصر أى من هاثين الغريزتين فى متطقة واحدة 
من النفس ؛ فلاید من وجودهما فى كل مكان . ویمکنث! أن تصور 
الموقف فى بادىم الاسر OL‏ نفترض أن كل الطاقة المتيسرة لاروس - 
وهی التى ستسميهها من OVE‏ بالليييدو - موجودة فى الانا والهسو قبل 
تفاضلهما › وأنها تعمل على معادلة الحوافز التدمسيرية المصاحية لها 
(ویمورنا اصطلاح مماثل «لليبينو» للدلالة على طاقة غريزة الشدمیر) . 
وبعد ذلك يسهل علينا نسبيا OF‏ نتبم ما يصير إليه الليبيدو ± وهو آمر 
إشد مشقة في حالة غريزة التذمير . 


(۱) علا التصور للقوى الأساسية ار الغىرائز الذى لا يرال يقاومه المسللون على آنساء tae‏ 
كان Elle‏ من قبل لدی پاد ولیس قفيلسوف آغریفها . 
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وتظل هذه الغريزة ساكنة مادامت تعمل فى الداعل بوصفها غريزة 
الموت › ولا تظهسر لنا إلا بعد آن حول إلى الخارج بوصفها غريزة 
التددسير . ويبدو آن حدوث هلا ضرورى لحفظ الفرد ويساعد الجهاز 
العضلى فى هذا التسسول . ویتکون الانا الاعلی تثبت کسمیات كبيرة عن 
الغريزة المدوانية داخل الأنا وتعمل شبد اللات على نحو تدمیری . وهذا 
أحد الأخطار الصحية التى يتقبلها الانسان فى سبیل اللمسو الحضارى . 
وكبح العدوان ضار بوجه عام : فهو يعمل على الإسقام (الرحلاك) . 
والشخص فى سورة الغضب يبين كيف يتم الانتقال من العدوان السمقيد 
إلى تدمير اثلات › وذلك بسحویل عدرائه على ذاته › فهو يجذب شعرء 
أو يلطم وجهه بقبضتيه » وهله معاملة كان يود لو وسهها إلى شخص 
غيره. وعلى آية حال يظل قسم من العدوان الموجه إلى الذات فى الداخل 
حتى ينجح Gel‏ فى أن يفضى بالفرد إلى الموت . وريما كان ذلك أولا 
حين تستنفد طاقئه الليسيدية + أو تلبت بصورة ضارة . ومن ثمة 
يمكن أن تفترض على وجه العموم أن الفرد يموت يسبب عسراعاته 
الناخلية» فى -حين أن النوع يموت من جراء كفاحه الفساشل ضد العالم 
الخارجى . عندما تعثريه تغيرات لا يمكن معالجتها بوسائل التكيف التى 
أكتسها . 


وعسير أن نقول شيثًا عن سلوك الطاقة الليسيدية فى الهو وفى الانا 
الأعلى . وکل ما نعرفه عتها يتعلق بالأنا » حيث تسدشر فى البداية كل 
الكمية المتاسة من الطاقة الليبيدية . نسمى هذه الحالة بالدرجسىية الأولية 
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المطلقة . ويبقى هذا الوضع حتی یبدا الأنا فى شحن تصورات الموضوع 
پاللییدو ± فيتحول الليبيدو الثرجسی إلى اللييدو الموضوعى . ویظل 
إلأنا طوال الحياة المستودع الكبير الذى ترسل منه الشحنات الليبيدية إلى 
الموضوعات ۰ وكذلك تسحب إليه ثانية › كما یصنم جسم بروتوبلازمی 
بأقدامه الكاذية . ولا يحدث إلا فى حالة الانشماس الكلى قى الحب أن 
تنتقل الكمية الرئيسية من الليبيدو إلى الموضوع » وأن يقوم الموضوع إلى 
حد ما مقام الأنا . وللیییدو طابع مهم للحياة هو تنقله و السهولة التى 
ينتقل بها من موضوع إلى آخمر . وبالعکس يحدث أحيانًا أن يصثبت 
الليبيدو فى موضوعات معيئة Be‏ غالبا ما يبقى طوال الحياة . 


ولا ريب فى أن لليبيسدو مصادر .جسسية › وأنه يتدفق إلى الانا من 
أعضاء وأجزاء مختلفة من الجسم . وهو ما یتجلی أوضح تجل فى حالة 
ذلك القسم من الليبيدو الذى يعرف بالتهيج الجنسى ء وذلك بالتظر إلى 
غايته الغريزية . ونحن نطلق على آپرز أجزاء الجسم التى ينبعث منها هذا 
اللیبیدو اسم المناطق الشهوية وإن كان الجسم كله فى الواقع منطقة شهوية 
مماثئلة . وأفضل ما نعرفه عن الؤيروس ومن ثمة صن علاماته ستمد من 
دراسة الوظيفسة الجنسية » وهی مطابقة للوروس فى العسرف الشعبى ؛ بل 
وفى نظريتنا كذلك . وقد تمكنا من تكوين صورة عن السبيل الذى يطرقه 
الحافز الجنسى › اللى قيض له أن يؤثر فى ياتتا تأثير) ساسسما . فقد 
نما هذا الحافز نموا تدريجيًا من إضافات متالية لعدد من الغرائز الجزئية 
التى تمثل مناطق شهوية معينة . 
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الفصل الثالث 
نمو الوظيقة الجنسية 


يدعى التصور الشائم أن الحياة الجنسية لدی OLIN‏ هی فى جوهرها 

الميل إلى اتصال الاحعضاء التناسلية لشخص ما ہما يقابلها عند شخص. 

من الجنس الآخر . ويعتير تقبیل هذا الجسم الغريب ولمسه والنظر إليه 

ظواهر ثانوية وافسالا تمهيدية . ولابد لهذا الميل أن يظهر مع البلوغ › 

ومن ثمة فى عهد التضوج الجنسى › وأنه يستهدف الإنسال . على أن ثمة 

سقائق معروقة لا تدشسل في إطار هذ! التصور : 

١‏ - فمما يلفت النظر » أن هناك إشخاصنًا لا يستهويهم إلا آفراد من 
جنسهم ء والاعضاء التناسلية تهؤلاء . 

۲ - ويلفت النظر Caf‏ أن هناك أشخاصا تتسم رغباتهم بالطابع 
الجنسى» ولكنهم فى الوقت هينه لا يهتمون بالأعضساء التناسلية 
ولا باستخنامههنا الطبيعى . وآشال هؤلاء الأشخاص يسمون 
بالمنحرفين . 
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۳ - وآخیر! . فمن الشريب أن الاطفال الذين يعتبروت لهذا اليب 
ملین 4 لون اهتساما میکر] جلا بأمضائهم التتأسلية وتظضهر 
علیهم آمارات التهیج بها ۳ 

عارضی كل الاراء السائدة عن الجسية مستندا ¬ فسیمسا استند - إلى هذه 

الوقائع الثلاث المنفلة وفیما پلی نتائجه الرگسية : 

© الحياة الجنسية لا تبدآ ول عند البلوغ » وانما تتبدی عقب المیلاد 
بمظاهر وأضحة 


(ب) من الفسرورى OF‏ نسیز تمييز؟ قاطعًا بين مفهومى فالجسی» 
و «التناسلی* ۰ فالأول هو المفهوم eel‏ ویضسم Kol yf‏ فة من 
النشاط لا ole‏ نها با لاعضاه التناسلية . 

(ج) تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من مناطق جسمية 
. وهی وظيفة ترتب - فيما بعد - لخدمة الانسال » وغالبا ما لا 
تتطابق هاتان الوظیفتان تمام التطابق . 
وبوجه اعظم اعتمام بالطبع إلى آولی التضایا وهی آغربها جمینا . 

فشاهد فى عهد الطفولة المبکر علامات تلنشاط الجنسی لا يمكن OF‏ ینکر 


Lyte‏ صفة الجنسية إلا الرأى المغرض القسديم » وهی ترتبط بالظواهر 
النفسية التى نسم دعا فيما بعد › فى the‏ الحب عند البالشين › كالتملق 


ق ¥ 


بموضوعات معينة » والغيرة + وما إلى ذلك › ويتبين فوق ذلك أن هذه 
الظواهر التى تلبعث فى طور الطفل المبكر تكون جزءا من عملية تطور 
منتظمة » وأنها تمر بنمو مطرد ستی تصل الذروة فى نهاية العام الخامس 
تقرييًا . تليها فترة سكون . وإبان ذلك يقف التقدم وينسى الكثير 
ویتکص . وفی لهاية هذه الفصسرة التى نسميها مرحلة الكسون - تستانفی 
الحياة الجسية عند البلوغ - أو أنها تزدهر ثانية إن صح التصبیر . وهلا 
يودى بنا إلى حفسقة هامة - وهی أن البحياة الجنسية ترد على دورتين » 
وهو ما لا تجده إلا عند الإنسان . ولا شك أن له آثرا بالغ الأعمية فى 
تكوينهث؟ . ومما له دلالة أن احداث هله الفترة المجنسية المبكرة - ما عدا 
النزر اليسير مئها - تخضع لفقدان الذاكرة الطفلی » وآن -حدوستا الخاصة 
بأصول الاعصبة وطريقتنا فى العلاج التحليلى مرتبطة بهذه التصورات . 
وتتبع التطور فى هذء المرحلة المبسكرة . أمدنا Cat‏ بشواهد تؤيد نتاگجنا 
الاشعری . 
وأول عضو یظهر بوصفه منطقة شهوية تعرس مطالبتها الليبيدية على 
النفس هی الم من السیلاد . وتتآئر النفس بوظیفته الليبيدية . ففی 
(1) ناك فرض يلعب إلى أن الإنسان انحدر عن حيران ثدیی كان يبلغ التضوج الجسمی 
فى سن الخاسة › ثم طر؟ على النوع من الأحداث الكبرى الخارچية المراد نموه 
وقطع التطور الجنسی ویمکن إن يكون لهذا علاقة Cad‏ پعض الفروق الأخرى بین 
الحياة البجنسية علد الإنسان والحیاة الجشسية عند بعض الحیوانات + كزوال الموسمة 
الليپيلية » وتحول دور السیش فى العلاقة الجنسية . 
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بادىء الأمر + يتركز النشاط النفسى كله حول إشباع حاجة هذه المنطقة . 
ولا شك فى أن هذه المنطفة تقوم Vol‏ وقبل كل شىم بتصفیق حفظ 
الذات بواسطة التهذية . ولكن يجب آلا نخلط بين الفسیولوجی وعلم 
النفس . فإلساح الطفل فى المص وتشبثه به فى مسرحلة مبكرة ينم 
بوضوح عن حاجة إلى الإشباع › على الرغم من أنها حاجة تنبعث عن 
تناول الخذاء وتتأثر به › إلا آنها تسعى إلى الحصول على لأة مستقلة عن 
التخذية . وبالتالى يمكن ويجب أن توصف بأنها جنسية . . 

وفى خحلال هله المرحلة الفمية » نظهر الحوافز السادية فسى فترات 
متقطعة بظهور الاسنان . ويزداد مقدار هذه الحوافر زيادة عظيمة إبان 
المرحلة الثانية التى نسميها «المرحلة السادية الشرجية» › OY‏ الإشباع فيها 
يطلب فى السدوان وفى وظيفة pl Vi‏ . وتسرر هنا إدماج الحوافز 
العدوانية فى الليبيدو بافتراض أن السادية مزيج غريزى لحوافز ليبيدية 
خالصة مم حوافز تدعيرية خالصة ۰ وهو مزیج لا يكف MRT‏ . 


المرحلة الثالثة نسميها #المرحلة القضيبية» . وهی على نحو ما بشير 
بالشكل النهائى للسياة الجسية › بل وتشبهها Gad‏ عظيمًا . وجدير بنا 
(۱) یسح هنا أن نتساعل عما إذا كان إشباع ال افز الغريزية التدميرية الخالصة لاا » وعما 
إا كان يمكن حفرث تدمير شالص لو من cst‏ مضصمون لیپیدی ‏ وییدو OT‏ إشباع 
ما يتبقى فى الأنا من غريزة الموت لا يحدث مشاعر لاذة » ون كانت السازوشية 
تمثل مزیجیا شبيها بالساعية . 
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آن نلاحظ أن سا يلعب دور هاما فى هله المرحلة لیس هو الأعضاء 
التناستية عند الجنسين » بل هو السضو التتاسلى الذكسر فحسب 
(القهيسيب). Lf‏ الأعضاء التناسنية للانثی فتطل مجهولة Coy‏ طويلا . 
فالطفل غي مسحاولته فهم العمليات الجنسية › يألحل بالنظرية المخرجية 
الجديرة بالاعتبار وهى نظرية لها تبرير تکوینی() . 
ومع المرحلة القضيية وقی Se‏ تبلغ الجنسية الطفلية الاولی 
ذروتها وتقترب من اف محلالها . ومن الآن فصاهدا تختلف مصائر 
الصسیان والیتات . فقد بدا الفريقان ونشاطهما الذهنی موقوف على 
الب‌ست الجنسی ‏ وکلاهما اشتىركا فى افتراضی وجود القضیب عند 
الجميع . ولکن طرق الجنسین تفترق الا ± فیسدخل العسبی الطور 
الاودیبی ± doth,‏ يعبث بقضیبه Bie‏ تصحبه أحيلة أنه يزاول به نوعًا من 
التشاط الینسی ذا صلة بأمه ؛ إلى أن یمانی أعظم صدمة فى حياته > 
تحت تاثیر تلاقی التهديد بالخصاه برژیثه fail‏ عساطلة عن القضیب > 
وبذلك يدح طور الکمون بكل نتائجه . تما اليتق > قسعد سحیها سيا 
قاشلا فى مناقسة الصبية ۰ تدرك شلوها صن القضیب › أو على الاصح 
OV‏ يرى البعض أن هناك تهیجات فرجية فى مرحلة مبكرة . ولکن الارجح انها تهیجات 
فى ابر آی فى عضو شبیه بالقضيب › بحيث لا يمكن أن تمنعنا هذه الحقيقة عن 
وصغ المرحلة بآنها قضبيية . 
(*) يعتقد الطقل أن اعام GANT‏ التناسلية لا تختلف عن أعضاء الذكر وان الجسماع 
والولادة يتمان Byer‏ عن طريق الشرج - المترجمان . 
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To: wew.al-mostata.cam 


تفاهة بظرهاء مسا يخلف GUT‏ دائمة فى نسو الخلق ؛ ويغلب أن تودی 
هذه الخيبة الاولی فى المنافسة إلى العزوف التام عن الحياة الجنسية . 

ولخطىء إذا اعتقدنا أن هله المراحل الثلاث تتسيز عن بعضها تمیزا 
RE‏ 7 فقد تظهر واحدة منها إلى جانب الاخرى ‘ أو تتداشل معها : gi‏ 
تتللاقی جمیعاً ۰ 


وفی الاطوار الاولی ± يعمل کل حافز غریزی جزتی على طلب اللذة 
مستسقلاً عن ساثر الحوافز . آما فى المرسلة القضيبية فنجد بوادر تنظیم 
تخضع فيه سائر الحوافز لسيطرة أعضاء اتناسل ء ويندمج کثیر من 

ضروب نشدان اللذة فى الوظيفة الجنسية . 
والتنظيم لكامل لا يدرك إلا عند ایلع »> فى مرملة رابعة تناسلية 

وهنا يقوم نظام نجد فيه : 

rh ied من الشحنات الليبيدية الأولى‎ fas of C1) 

)1( وآن شحنات آلحرى تندمج فى الوظيسفة الجنسية بوصفها أفمالا 
تمهيدية أو ثانوية يحدث إشباعها ما يسمي باللله التمهيدية . 

(۲) وميول أخرى تستبعد من هذا التنظيم › فإما أن تقمم (أو تکیت) 
بوجه ple‏ أو إن تس تخدم fob‏ الأنا فى طریق آخر ء فتكون 
سمات شلقية » أو تخضم للتسامى پتسطل آمدافها . 
ولکن هذء العملية لا تتحقق دائماً على الوچه الاکمل . فضروپ 

الکف فى تطورها تکشف عن لفسها فى الاضطراپات المختلفة فى الحياة 
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الجنسية . فيظل الليبيدو إذ ذاك متشبا بحالات المراحل الأولى . وهنا 
يحدث اضطراب فى الهدف الجنسى السوى مميز للإتحراف . ومثل هذا 
الكفف فى النمو الجنسى نجدە مثلا فى الجنسية المثلية - إذ! كانت سافرة 
٠‏ ويبين التصليل أن التعلق بشخص من نفس الجس كان سوجودا فى 
وقت ما فى كل الحالات ۰ وفى معظم الحالات ظلت هذه الجنسية المغلية 
فى Ube‏ كمون . وسما يزيد الامر تعضیدا بوجه عام أن العمليات 
الضرورية للوصول إلى حالة سوية لا تنحقق كلها » ولا تنعدم بالمرة ؛ 
بل هی تتحفق تسفقا جزئيا بحيث تتوقف الصورة النهائية على هذه 
العلاقات الكمية . وهكذا فإن التنظيم التناسلی بتحفق » ولكنه يضعف 
نتيجة لوجوه el pert‏ من الليبيدو لم تتوحد وظلت مثبتة على موضوعات 
lial,‏ ثابتة سابقة على الطور التتاسلى . ويبدو مثل هدا الضعف فى 
ميل الليسبيدو إلى العودة إلى سابق أحواله قبل التسناسلية (التکوص) فى 
حالات عدم الإشباع أو الصعوبات الحقيقية . 

وقد أمكننا أثناء دراستنا للوظائف الجنسية آن نصل إلى اقتناع ول 
مؤقت. أو على الاح إلى افتراض يتصل بمسالتین ستتبين فیما بعد 
أهميتهما بالنسبة إلى موضوعنا كله. أولك : - آن الظواهر السوية والشاذة 
التى ثلاحظها (اهنی وصف ظواهر الموضوع) ۽ تستلزم أن نصفها من 
زاوية اندیتاصیات والکم (فى -سالتنا هذه من زاوية التوزريم الكمى للطاقة 
اللیبیدیة) . st‏ أن أصول الاضطرابات التى ندرسها يجب البحث 
عنها فى تاريخ تطور الفرد › آعنی فى العهد الأول من سياته . 
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الفصل الرابع 
الكيفيات النفسية 


وصفنا بنیان الجهاز النفسى والطاقات أو القوى الفعالة فيه » وتسا 
فى مشال مميز ملفت كيف تتظم تلك الطاقات ولا سيما اللیسیدو فى 
وظيفة فسيولوجية مرتبة لغاية حفظ النوع . ولم يكن فى هذا كله ما 
یوضح الطابع التوعى لما هو نفسی ‏ إذا استشنينا بطبيعة الحال هذه 
الحقيقة الواضحة : وهی أن الطاقات إئما هی آمساس الوظائف التی 
نسميها tole‏ النفسية . ولتنظر الان فى شاصة تنفرد بها الظاهرة التغسية 
ويراها العرف السائد مطابقة نها . 

إن بداية هذا البسحث dally‏ لا مثیل لها تأبى كل توضيح ووصف 
وهی الشعور . وهکل؛ BIS‏ تحدث المرء عن الشعور ۰ عرف الم صود 
بذلك مباشرة › بخبرة شخصية إلى آبمد مدق . ویقنم الکثیرون من 
بين المشتغلین بالعلم وغیر المشتغلین به » پافتراض OF‏ الشمور هو وحده 


(۱) يعتقد انجاهء متطرف مثل السلوكية الأمريكية المولد أن من الممکن إقامة علم الس 
يتجاهل هله الواقعة الأساسية | 
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النفسئّ ومن ثمة لا يبقى لعلم النفس من عمل الا التمييز داخل نطاق 
الظواهر النفسية بين الادراکات الحسية › والمشاعر الوجدانية › والعمليات 
الفكرية ۰ والافعال الإرادية . وسم ذلك فان من الستفق عليه أن هذه 
العمليات الشعورية ليست سلاسل متصلة متماسكة » بحيث لا نرى مفرأ 
من افتراض وجود عمليات مادية أو جسمية تصاحب العمليات النفسية > 
ولابد أن نسلم بان هذه العممليات الجسمية اکثر تماسكا من السلاسل 
النفسية » من حيث إن بعشها يقابله عملیسات شعورية موازية له آما 
البعض الآخر فلا يقابله شىء . فطبيعى إذا فى علم النفس أن تبرز هذه 
العملیات الجسمية . وأن نعتېرها الجوهر الحقيقى للظاهرة النفسية » وأن 
نحاول الوصول إلى تقدير جديد لأعمليات الشعورية . إلا أن غالسية 
الغلاسفة وكثيرين غيرهم يناهضون هلا الرآى ويصرحون بأن اللاشعور 
التفسى شلف . 

ولكن التحليل النفسى مضطر إلى عمل هذا بالذات » وهذا هو فرضه 
الاساسى الشانی . فال تحليل اللفسی یصرح OL‏ ما زعمناه من صسمليات 
جسسمية معساحبة + ليست إلا الظواهر النفسية فى جوهرها + ويغفل 
مۇقتا الكيفية الشعورية وهو فى ذلك ليس وسده . فقد عبر کثیر من ` 
المفكرين كتيودور ليس Whe‏ -- عن نفس الرأى فى ألفاظ عسمائلة . وقد 
اشتدت الحاجة إلى إدخال مفهوم اللاشعور فى التفكير السيكولوجى › 
بعدما بدا من قصور التصور السائد عن طبيعة الظاهرة النفسية » ولكن هذا 


£ 


الارتجاه کان علیم التأثير فى العلم ‘ من چراء ما أكتتفه من عمو وعدم 
قف + 


وقد يبدو أن هذا الخلاف بين التسلیل التفسی والفلسفضة لیس إلا 
مسالة تافهة تنصب على التعريف : إن كأن يجب إطلاق اسم النقسى 
على إحدى هذه السلاسل أو السلسلة الاخصری . والواقم أن ada‏ الخعلوة 
على أعظم جائب من السخطورة . فالفریق الذی لا يعنى إلا بدراسة 
الشعور لا يستطيع Giles‏ أن يتعدى هذه السلسلة المتقطعة من لظواهر 
التى يبدو بوضوح آنها تعتمد على ظواهر جسمية مغايرة » فى حين أن 
الرژی الآخر الذى يذهب إلى أن الظاهرة النفسية هی فى ذاتها لا شعورية 
يتيح لعلم النفس OT‏ يتبو؟ مکائة بوصفه علما طبیعیا بين العلوم الطبيعية 
الاعری . فالعملیات التى يعنى بها لیسست - فى ذاتها - مدركة > مثلها 
فى ذلك مثل العمليات التى تبحث فیهسا العلوم الأخرى » كالعمليات 
الكيميسائية أو الطبيعية + ولكن من الممكن تعيين القوانين التى تسيطر 
على هذه العملیات : وتتبع صلاقاتها المتبادلة واعتماد بعضها على بعضص 
على نطاق واسم . وهکذا يمكن OF‏ نصل إلى فهم خاص بمجال الظواهر 
الطبيعية . ولا يمكن أن يتسحقق ذلك إلا بوضم فروض جديدة › وخلق 
مفهومات مستسعذثة . ولا ينبغى أن نمض من قدر هذه الفروض والمفاهيم 
فتعتبرها شواهد على تخبطنا » پل ينېغى على الضد أن نقدرها حق قدرها 
وان عتبرها منمية للعلم ۰ مزيدة فى ثرائه . بل ويجدر بدا أن نظر إليها 


£ ¥ 


بوصفها تفسيرات تقريبية مساوية فى القيمة لمثيلاتها فى العلوم الطبيعية 
الأخرى . ونحن ننتظر أن تعدل هذه التفسيرات التقريبية وآن تصسسح وأن 
يزيد تحديدها دقة > بقدر ما تزيد تجاربنا وتمحص . فليس من الغرابة 
فى شىم OS‏ أن تظل مفاهیم العلم الجديد ومبادته الاساسية (الغريزة 
والطاقة المصبية إلخ) على هذا القدر من عدم التحدید . كما طلت مفاهیم 
العلوم القديمة (القوة › والکتلة » والجذپ) . 

تقوم العلوم جسمیعا على مشاهدات وتجارب نصل إليها من Sah‏ 
جهازنا النفسى . ولکن لما كان موضوع حلمنا هو هذا الجهاز بالذات فان 
الممائلة تسهی هنا . yond‏ نبساشر مشاهتاتنا من غبلال جىھاز الإدراك 
الحسى ذاته بمساعدة الفجوات فى الظواهر التفسية مباشرة Ob‏ تملذها 
باستدلالات وجيهة ونترجمها إلى مادة شعورية . وبهذه الطريقة نضيفب 
إلى الظواهر التفسية اللاشعورية سلسلة من العمليات الشعورية مكملة لها 
. ويقوم اليقين النسبى فى علمنا النفسى على وجاهة هذه الاستدلالات . 
وسيجد كل من یتعمق فى هذا العمل أن طرقنا العلاجية تصمد آمام کل 

وفى هذا العمل تواجهنا خجسرورة التمييز بين وال معينة هی التى 
نسميها بالكيفيات النفسية . ولا حاچة بنا إلى تحدید ما نعنیه بالشعور > 
فهو نفسه معنی الشعور لدى الفلاسفة والعامة . وکل ما عدا ذلك من 
الظراهر النفسية فهو عندنا لا شعورى . ولابد لنا بعد ذلك من التسليم 
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بانقسام هلا اللاشعسور انقساماً هاما : فعض العمليات تغدو شعورية فى 
پسر › ثم لا تلبث أن تعود إلى سیرتها الاولی + ولكنها قد تصیح 
شعورية ثانية بلا عنام + أو كما يقال - يمكن أن تستصاد وان تتذکر . 
وهذ! يتبهنا إلى OT‏ الشسعور عادة حال سريع الژوال » فما هو شعوری 
يظل شعسوريا لحظة فحسب . وإذا کسانت إدراكاتنا الحسية لا تؤيد هذا 
القول . فإن التناقض ئيس إلا ظاهريا . ويمكن أن ضسر بان منیسهات 
الؤدراك الحسى يمكن أن تدوم أمذا ما › بحيث يتكرر [دراكتا الحسی لها 
طوال هذا الامد . ويمكن OF‏ يتضح السوقف پاکمله فى الإدراك الحسی 
الشعورى + لعملياتنا الفكرية . صحیح أن هذه العمليات يمكن أن تدوم 
إلا آنها يمكن أيضا أن تنتهى فى لمحة عين »> Wy‏ يحسن بنا أن نسمی 
كل ظاهرة لا شعورية تنهج هذا النهج وتستطيع بسهولة أن تستيدل الحالة 
الشعورية بالحالة اللإشعورية بظاهرة يمكن أن تصېح شعورية أو بظامرة 
قیلشمورية , وقد علمتنا التجربة أن كل العملسات النفسية تقريها » حتی 
ما كان منها بالغ التعقيد يمكن أن نظل قبلشحورية آحیانا ء وان كانت 
كلها - عادة - تجاهد للوصول إلى الشعور على حد قولنا . 

وهناك عمليات ومواد نفسية آسعری لا يتسنى لها هذا الانتقال اليسير 
إلى المحالة الشعورية بل يتعسين أن petted‏ ؛ Oly‏ تختشف ± وأن تترجم 
إلى صيفة شعورية بالطريقة التى وصفناها . ولها تحتفظ باسم 
«اللاشعور» بالمعنى الدقيق » وبذا تکون قد Gist‏ إلى العملیات النقسية 
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كيفيات ثلاث ¬ فهى إما شعورية أو قبلشعورية » أو لا شعورية . وليس 
الفصل بين هله الاصناف الثشلاثة من المضمونات مطلةا ولا دائما . فما 
هو قبلشموری يمكن أن يصبم شعوريا كما رأينا بدون تدخل من جانېنا 
. وما هو لا شعورى یمکن OF‏ یسبح شعوريا كما رأينا بدون تدخل من 
جائبنا . وما هو لا شىعورى يمكن أن يصبح شعوريا بفضيل جهودنا . 
وان كنا نحس آثناء هذا أن علينا أن نتغلب على مقاومات غالبا ما تكون 
GUL‏ العنفب . وعندما نفوم بهله المحاولة على شخص انحر › فعلينا الا 
ننسى أن ملء الفسجوات المسوجوهة فى إدراكاته الصسسية › آی التأويل 
الترکیبی الذى نقدمه إليه » لا يعنى ننا قد حولنا المضمون اللاشعورى 
المعين عنده إلى شىء شعورى باللسبة إليه . كل ما فى الأمر أن المسألة 
لذيه Jot‏ شكلين: الشكل الاول هو التأويل الشموری الذى نقدمه إليه . 
والشكل الثانی هو السالة اللاشعورية الأصلية . وتنجح جهسودنا الدائبة 
عادة فى تحويل هذه المادة اللاشعورية إلى مادة شعورية بالنسبسة cad]‏ 
بحيث تنطبق الصیغتان إحداهما على الأخرى . ویتفاوت بحسب 
الحالات مقدار السجهود الذى يتعين علیتا أن نبذله واللی نیس به 
المقاومة ضد التحول إلى الشعور . فما يحدث مشلا بفضل ما نبذله من 
جهد قى علاج تصلیلی » يمكن أن پحدث تلقائيا ایضا . فقد یمکن 
لمضمون لا شموری عادة أن يتتىقل إلى ما قبل الشعور ۰ شىم يصبح 
شموریا وهو ما يحدث » على نطاق واسع » فى الحالات الذهائية . وهذا 
يؤدى إلى القول بان الاحتفاظ بقدر معين من المقاومات الداشلية شرط 
لحالة السواء . وفى حالة النوم تقل هذه المقاوسات ویلدغم المضمون 
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اللاشعورى وبذلك يتوفر شرط تكون الأحلام. وعلى الضد فقد يصبح 
المضمون الفبلشعوری- لحين ما- بعيد المنال + معزلا نتيجة للمقاومات 
› كما يحدث فى حالات اللسیان العابر (الهفوات) . أو قد ترد فكرة 
قبلشعورية رتدادا مؤقتا إلى الحالة اللاشعورية وهو شرط النكتة على ما 
يبدو ۰ وسنری أن ارنداد المسضمونات (أو العسمليات) القبلشعورية إلى 
الحالة اللاثسعورية على هذا اللحو ¢ یقوم بدور کسیر فى احداث 
الاضطرابات العصابية . 

وقد يبدو أن نظرية الكيفيات الثلاث للظواهر اللفسيسة كما عرشناها 
على هذا youll‏ المبسط العام . هی بالاصری مصدر لشموض وشلط لا 
نهاية له » وليست مما يعين على الوضسوح . ولكن علینا آلا ننسى آنها 
ليست نظرية بالمعنى الدقيق » بل تقرير آولی للوقائع التى تشاهدها » 
وانهسا تحاول أن تل قريبة ما أمكن من تلك الوقائم ولا تسعى إلى 
تفسيرها . Lal‏ ضروب التعقسيد التى تكشف جنها فهی تظهرنا على 
الصعوبات الخاصة التى علينا of‏ تتغلب عليها فى بحثنا . ویستمل Cal‏ 
of‏ تزيدنا هذه إلنظرية Ole‏ إن تتبعنا علاقات الکیفیاث النفسية بما أسميئثاه 
بالقطاعات أو #المنظمات» التى سلمنا بوجودها فى الجهار النفسى ء وان 
كانت هذه العلاقات بدورها لا تتصض بالبساطة , 


ويرتبط. فعل الشصور قبل كل شىء بالمدركات التى تتلقاها أصضاء 
حسنا من العالم الخارجى . فهو إذن › من الناحية الطوبوغراقية » طاهرة 
تحدث فى اللحاء الخارجی للانا . ولا شك ub‏ نتلقى أيضنا الطسامات 
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شعورية من داخل الجسم - هی المشاعر الوجدانية التی تفوق الإحراكات 
الحسية الخارجية خطر) بالنسبة إلى حياتنا النفسية . اضف إلى هذا أن 
اعضاء الحس نفسها ترسل المشساعر الوجدانية وأحاسيس الالم ء علاوة 
Je‏ الادراکات الحسية الخاصة بها . ولکن لما كانت هله المشاصر 
الوجذائية كما تسمی Gand‏ لها عن الإدراكات الحسية الشحورية ؛ تثبعت 
Gaul‏ من الاعضاء المتطرقة » ولما كنا نعتبر هذه الاعضاء امتدادات أو 
مشتقات للحاء . امکننا التمسك بالقضية السابقة . والفارق سیقتصر على 
of‏ الجسم فاته يحل محل العالم الضسارجی › فيا شصل بالاعضاء 
المتطرقة للأحاسيس والمشاعر . 

وأبسط تصوير للأمور هو OF‏ نفترض أن العمليات الشعورية موجودة 
عند سطسح الأنا وکل شىم عنافا فى UY‏ لا شعسورى › والواقع أن 
الاسوال الساكذة عند الحيوان لا ترج عن هذا . وتتصقد الاسور عند 
الانسان oY‏ العمليات Ue‏ قى الاتا يمكتها Cal‏ أن تكب صفدة 
الشعور . ومره هذا إلى عمل اللغة فهى تربط عسضمونات GY!‏ باثار 
الذاكرة المتصلة بالإمراكات البصرية ولا سيما من الناضل آیضا + فيمكن 
للعملياث الداخلية كالتصورات والعمليات الفكرية أن تصبح شعورية . 
ومن ثمة نحتاج إلى جهاز خاص للتسييز بين الاستمالین ۰ هو ما يسمى 
پاختبار الواقع وبذلك تبطل المعادلة : «الإدراك الحسى = الواقع (العالم 
الخارجی)» . والأخطاء التى Lass‏ بسهولة وتحدث عسادة فى الاحلام » 
نطلق عليها اسم الهلوسات . 


fA 


أما داخل UYE‏ الذی پشتمل فى المسحل الأول على العمليات الفكرية 
٠»‏ فكيفيته هی عا قبل الشعور . ويتميز الأنا وسده بهذه الكيفية . ولكن 
لا يصح القول ol‏ ارتباط آثار الذاكرة باللغة شرط لوجوه الحالة 
القبلشحورية ± بل إن هذه - بالاصری - لا تتوقف عليه » وإن كان شرط 
الكلام دليلاً قاطما على أن العملية ذات طبيعة #بلشعورية . ومع ذلك فان 
حالة ما قبل الشعور التى تتميز من ناحية يامكان وصولها إلى الشعور ء 
ومن ناحية آعری باتصالها بالبواقى اللخوية . هی حالة شخاصة لا تتحدد 
طبيستها بهاتين الخاصتين وسدهما . والدليل على هذا أن هناك أقسام 
كبيرة من الأنا › ومن الانا الاعلی بوجه خحاص > لا يمكن أن ننکر عليها 
الطابم القبلشمورى » ولكنها CIB‏ ما تظل لاشعورية ± بالمعني الوصفی 
للكلمة. لا تعرفب السبب فى ضرورة هنا . وستصاول فیما بعد OF‏ نواجه 
مشكلة الطبيعة الحقيقية لما قبل الشعور . 

واللاشمور هو الكيفية الوحيدة المهيمنة فى الهو . فالهو واللاشعور 
متصلان اتصالة وثيقًا شان اتصال الأنا ہما قبل الشعور > بل إن الرابطة 
هنا أوثق . وإذا ما أعدنا النظر فى تاريخ نمو الفرد وجهازه اللضسی 
لأمكننا أن نميز فى الهو تميسيز! هاما » ففى البداية كان الهو كل شى« ۰ 
وقد نما الأنا منفصلا عن الهو تست تاثیر العالم الخارجى تارا متصلا . 
وفی شلال هذا النمو البطى» ± تحولت بعض مضمونات الهو إلى حالة 
ما قبل الشعور › ومن ثم أصبحت فى نطاق الأنا . وظلت مسضمونات 
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أخرى بغير تغيير فى الهو بوصفها نواته الى يصعب الوصول إليها . 
ولكن الأنا الحدث الضعيف تخلی - فى خلال هذا النمو - عن بعض 
المضمونات التى كان قد ضمها إلى نطاقه › ودفع بها إلى اللاشعور ۰ 
كما أنه dal‏ موققا إزاء كثير من الاتطباعات الجنيدة > كان فى وسعه أن 
يدخلها فى نطاقه › فنبذها ولم تخلف GT‏ إلا فى الهو وحده . وان 
اعشبرنا الاصل فتحن نسمی هذا القسم من الهر المكبوت . ولا یهمنا 
bit Gos‏ لا نستطيم داكما أن نميز تمبیزاً قاطعا بين هذين النوعين فى 
لهو. وعما ینطبقان تقريبًا على التمييز بين ما كان موجودا فى الأصل وما 
اکتسب خلال تطور الا . 

والآن وقد قطعنا بالرای فى انقسام الجهاز التفسی انقساما طویوغرافیا 
إلى آنا وهو » وما یصحبه من التمييز المقابل له بين الكيفية القبلشعورية 
واللاشعورية ± وقررنا OF‏ هذء الكيفية ليست إلا علامة مميزة وأنها ليست 
بعوهره ء فإنا نواجه مشكلة جديدة : ما طبیعة الحالة التی تتجلى فى الهو 
من خخعلال كيفية اللاشعور وفى UY‏ من خلال كيفية الفبلشعور وما وجه 
الاختلاف بين الاثنين ؟ 

ولكنا لا نعرف عن Wa‏ شيعا + ولا تكاد ومضة من غبياء تثیر ظلام 
جهلنا الدامس . فقد اقتريتا هنا من سر الظواهر النفسية الحق الذى لم 
ینکشف بعد . فلحن نفترض › جریا على ما ھودتنا عليه العلوم الطبيعية 
الأخرى » أن ثمة نوعا من الطاقة يكون فعالا فى الحياة النفسية . ولكنا 
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لا نملك من الوقائع ما يسمم لنا بان نزيد مسسرفتنا بها » عن طريق 
المماثلة بينها وبين صور الطاقة الأخرى . ونعتقد GP‏ تعرف أن الطاقة 
العصبية أو النفسية توجد فى صورثيسن : إسمعداهما طليقة والثانية مقيدة 
بالاشری » ويعبر عن هذا بشحن المضمونات التفسية وإضافة شسنها . 
بل ونذهب إلى حد القول بأن إضافة الشحن تؤدى إلى نوع من تركيب 
للعملیات المختلفة » تركيب يحول الطاقة الطليقة إلى طاقة مقيدة » ولم 
نستطع أن نذهب إلى أبعد من هذا . ومع ذلك فنحن تومن تماما بالقول 
بان التسپیز بين الصالة اللاشعورية والحالة القبأشعورية قائم أيضا فى 
علاقات دينامية معيئة - مما يفسر كيف يمكن للواحدة متها أن تتحول إلى 
الأخرى - سواء آحدیب هذا تلقائیا آم بمعونتتا . 


غير أن ثمة حقیسفة جديدة وراء كل هله الشكوك تدين باکتشانسها 
لابحاث التحلیل النفسى . فقد صرفغنا أن العمليات التى تقع فى اللاشعور 
أو فى الهو تخضع لقوانين مغايرة للقوانين السارية فى الأنا القبلشعوری. 
ونسمى هذه القوائین فى جملتها بالعمليات الآولية » تسبيز) لها عن 
العمليات الثانوية التى تسيطر على الظواهر التى تجرى فیما قبل الشعور 
أو فى الانا . وهكذا اشعت دراسة الكيفيات النفسية - فى النهاية - أنها 
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الفصل الخامس 
تعليق على تفسير الأحلام 


إن بحث الحالات السوية المستقرة التى تكون فيها حدود الانا مؤمئة 
صامدة حیال الهو بواسطة المقاومات (الشحنات السضادة) » وحیث لا 
يتمايز الانا الاعلی عن الانا لائهما پسملان معا فى السام - إن بستا 
كهذ! لا یملمنا الکثیر. ولا یفیدنا إلا حالات الصراع والعصیان التى 
تحدث Late‏ تتاح لمستوی الهو اللاشعوری فرصة للتوغل Jeb‏ الانا 
والشعور ‏ ویکافح الانا من جدید لحماية نفسه من هذا الخزو . فى عذه 
الاحوال فحسب يمكننا أن نقوم پمشاهدات تدعم أو تصسحح آراءنا فى 
الشريكين ژالاثا والهو؟ . واللوم حالة من هلا النوع › لذلك كان النشاط 
النفسى الذى يتبدى أثناءه فى صورة الاحلام . أنسب موضوع للدرس . 
wig,‏ الطريقة Caf‏ تتحاشی الاتهام الذی يوجه إلينا کثیر؟ - Wi,‏ ئېنى 
الحياة النفسية السوية وفقًا للتائج المرضية - إذ أن الحلم ظاهرة شاتعة 
فى tle‏ الأسوياء » مهما تمایزت خصائصه عن ظواهر tthe‏ اليقظة . 
وکلنا نعرف أن العلم قىد يكون مختلطًا مستعلقا بل وقد يكون شلوا من 
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المعتی ۰ وقد تتاقض مسضموناته أحيانًا كل ما تعرقه عن الواقع > وآننا 
نسلك فيسه سلوك المجانين + لاننا - ونحن نحلم - تضفی صفهة الواقع 
الموضوعى على مضمونات الحلم . 

ویمکننا أن نتوصل إلى فهم الحلم ( أو اتفسيرهة) [ذا افترضتا آن ما 
تذکره منه عند اليقظة ليس عملية الحلم الحقيقية بل هو واجهة يستتر 
وراء‌ها هله العملية . دك تمييزنا بين المضمون الظاهر للحلم › وافکاد 
الحلم الكامنة . ونسمى العملية التي تحول الاحيرة إلى الاولی صصياغة 
الحلم . وتقدم لنا دراسة صياغة الحلم مثالا ممتازا عن النسو الذى تغرض 
به مواد اللاشعور فى الهو - اصيلة كانت آم مكبوتة - نقسها على الانا + 
قتصبح قبلشعورية ۰ وآن تعالى پسېب مقاومة الانا تلك التغيرات التی 
نسميها تشویه الحلم . وما من سمة فى الحلم إلا أمكن تفسيرها على هذا 
التمط. . 

والافضل أن ئېدا بملاحظة أن ثمة طريقين لتكون الحلم : فإما أن 
يكون لحاقر غریزی مقسموع عادة (رغبة لا شعورية) عن القسوة ما یکفی 
لاتاثیر فى الانا آفتاء اللوم › أو أن يتستى فمیل مستبعد من حياة اليقظة ۰ 
أى لسلسلة من الافکار القبلشضعورية - بکل سا يتصل بها من حوافز 
متصارعة - أن تزداد فى النوم قسوة بانشمام عنصر لا شعوری إليها . 
وهکذا يصدر عصدد من الاسلام عن الهسو وعدد خر من UNE‏ + وتمستوي 
السالتان فى طريقة تکوین الاسلام فیهما › وکذلك فى شرطهسا 
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الدینامی . ويعطل UY!‏ وظائفه مؤقتا ويرتد إلى حالة سايقة تفسح عن 

حقيقة نشانه من الهو . ویتم هذا دائما بان يقطع [الأنا] علاقاته بالعالم 

الشارجى› ويسحب شطاته من أعضاء الحس . فیمکن أن نقول بحق Of‏ 

ثمة دافعا - هو دافع النوم - ينبعث عند المسيلاد › ويهدف إلى معاوحة 

الحياة المتقضية داخل الرحم . قالتوم عود من هذا النوع إلى رمحم الم › 

ولما كان الأنا اليقظان يسسيطر على الحركة فان هله الوظيفة تفشل فی 

حالة التومم » ومن ثمة تتتفى الحاجة إلى جانب: كبير من ضروب الکف 
المفسروضة على الهو اللاشعورى . وسحب هله الشحنات المسضادة أو 
إنقاصها يتبح للهو قسطا غير ضار من الحسرية . والادلة على دور الهو 

اللاشعورى فى تكوين الحلم كثيرة مقنعة : 

() شذاكرة الحلم أشمل من الذاكرة فى حالة البقظة . فالاحلام تصید 
ذكريات نسيها الحالم وليست فى متناوله عند یقظته . 

(ب) يستخدم السلم عددا کبیر؟ من الرموز الثنوية التى لا يعرف السالم 
معناها فى أغلب الاحیان . بيد آننا نسشطیم - بفضل حپرتنا m‏ 
التحقق من معناها . ويبدو آنها صادر:ة عن المراحل المبكرة لتطور 
dat‏ . 

(ج) غالبا ما تستعيد ذاكرة الحلم انطباعات عن طفولة الحالم المبكرة 
نستطيع الجزم بأنها قد نسيت بل إنها أصبسحت لا شعورية ¬ 
بالكبت. وهو ما پفسر السون الذى لا غنى عنه والذى تزودنا به 
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الاحلام عندما تحاول أن تستتبظط السهد الاول من حياة الحالم أثناء 
العلاج التحلیلی للأمراض العصابية . 

)5( علاوة على هذا › يفصح الحلم عن مضسمونات لا يمكن أن یکون 
مصدرها الحياة الناضجة › ولا عهد طفولة الحالم المنسی . ويتعين 
علينا أن نعتبر هذه المضمونات fe jor‏ من التراث القديم الذى آل إلى 
الطفل من خبرة الاسلاف ء والذى يجلبه معه إلى العالم قبل أية 
خبرة معينة . ونجد ما يوازى هذه المواد الخاصة بالنشوء التوعى فى 
آقدم آساطیر الإنسان ء وفى العادات المشبقية . فالحلم یمدنا إذن 
بمصدر لا يستهان به لما قبل التاريخ الانسانی ۰ : 
وما يجعل للحلم فى نظرنا قيمة لا تقدراء إظهاره الدحو الذی تغزو 

به المواد اللاشعورية UNE‏ . اى Of‏ الأفكار القبلثكعورية التى تجد فيسهاأ 

[المواد اللاشعورية] تمي عن نفسها تعامل - فى عملية صيافة الحلم - 

كما لو كانت آقساما لا شعورية من الهو . آما فى الطريقة Soe‏ 

لتكوين الحلم فإن الأفكار القبلشعورية التى تعزرت بدافم غريزى لا 

شعورى تعود إلى حالة السلاشمور . وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن 
تكتشف قوائين ما يحسدث فى اللاشصور › وأوجه الخلاف بینسها وبين 
القواعد المألوفة لنا فى التفكير اليقظ . فصياغة الحلم إذن هی فى 
جصوهرها حالة من سالات المعالجة اللاشمورية للعمليات الفكرية 
القبلشعورية . ويمكن التشبیه بذلك من التاريخ : يحكم الفاتسون الغزاة 
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بلدا مهزومًا بحسب شريعتهم الخاصة + لا بحسب الشريعة القائمة به 
GL.‏ . ولكن لا شك أن نتيجة صياغة الحلم هی التوفيق بين الاضناد . 
فإن تنظيم الانا لم يشل بعد تماما : فيمكن تبين تأثير تنظيم الانا الذى 
لم يشل بعد فى التحريف المفروض على المادة اللاشعورية > وفيما يكون 
خالا محاولة فاشلة لاحطاء النتيجة النهائية صورة يقبلها UY!‏ (المعالجة 
الشانوية) . وفى bgt‏ السالف » يكون ذلك تعبير؟ عن مصقاوسة 
المغلوبين المستمرة . 

وقوانين سا يحدث فى اللاشعور › وقد تتكشف على هلا التحو › 
ملفتة للنظر وكافية لتفسير معظم ما يبدو لنا غریبا فى الحلم . هناك قبل 
كل شىء نزوع آخاذ إلى التکثیف ٠‏ أى ميل إلى تكوين وحدات جديدة 
من عناصر يتعين علینا فى تفكير اليقظة أن نمیز ينها . ونتيجة لهذا 
يمكن غالبا آن یمثل العنصر الواحد من عناصر الحلم السظاهر عدداً من 
آفکار الحلم الكامنة » كما لو كانت تلمیحا يشير إليها جمیعا » وهو 
بوجه عام مختصر اشتصار؟ قریذ؟ بالقياس إلى المادة الغتية التى صدر عنها 
Shay .‏ خاصة آخری للحلم متصلة إلى صد ما بالخامة السابقة هی 
سهولة نقل الشسنات التفسية من عنصر إلى آخر (الشسحن) بحيث تنجد 
عنصر) من wale‏ الحلم الظاهر بدا وکانه أوضح العناصر ومن ثمة آهمها 
پنسا ols‏ انويا بالسبة لافکار الحلم ؛ وعلی العکس من ذلك غإن 
العناصر الجوهرية من آفکار الحلم فى الحلم الظاهر تسمثل فى تلمیحات 
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تافهة . اضف إلى عذا أن صياغة الحلم تکتفی ~ atl - tole‏ علاقة بين 
عتصرين » لكى تحل آسذهما محل الآخر فى آية حالة أشرى 6 ويمكن 
أن تتصسور بسهسولة كيف تعمل حیلتا التکشیف والتقل هاتان على ريادة 
صعوبة تفسیر الحلم والکشف عن العلاقات بين الحلم الظاهر وآفکار 
الحلم الکامنة. ومن وجود هاتين النزعتین نحو التكثيف والنقل ۰ تستنتج 
نظريتنا أن الطاقة فى الهو اللاشعوری - تتمتم بقسط آوفر من حرية 
الحركة ء وأن الهو يهتم فوق کل شىء بتفریغ کسیات الهس( ؛ 
وتستخدم نظریتنا هاتين الخاصتین فى تحديد سمات العملیات الاولية التی 
نسبناها إلى الهو . 

وقد تعلمدا - من حراسة صسياغة السلم - خصائتص كثيرة ألخرى ۽ 
هامة بقنر ما هی علفتة : للعمليات التی تجرى فى اللاشعور . ولكنا أن 
نستطیم هنا أن نذكر منها إلا القلیل . فقواعد المنطق القاطعة لا قيمة 
فى اللاشعور › بل يمكن الفول بانه مملكة اللامنطق . فالحوافز نات 
الاهداف المتعارضة توجد جتبا إلى جنب فى اللاشصور» دون أن تقوم 
آدنی حاجة إلى التوفیق بینها . ولا تقوم بینها اانا اى تأثیر متبادل > 
Lf‏ إذا وجد هذا التاثیر ٠‏ فقد لا یذ أى قرار بل يأتى توفیق سخیف > 
لأنه يتضمن pole‏ متصارضة . وبالمثل لا تظل آلاضداد منفصلة الواحد 


(۱) مثال ode‏ قصة شابط الصف الای یضبل - صامتا - تقریعا Gite‏ من رئیسه ولکن 
غضبه يجد له Gite‏ فى آول تقر برىم بقابله صدنة . 
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منها عن الأخر» بل تعالج كما لو كانت Ed‏ واحد! بحيث يمكن لای 
عتصر فى الحلم الظاهر أن يدل على نقسيضه تماما . وقد تبه بعض 
اللغویین إلى أن هنا يصدق بالمغل على آقدم اثلغات > وان الاضداد مثل 
: قوی وضعيفه منير ومظلم › مرتفع ومنخفض > OLS‏ يعبر عنها فى 
الاصل بمصدر واحدء إلى أن استخدم اشتقاقان مختلفان للكلمة الأصلية 
- للتمييز بين معنيسين » ويبدو أن آثار هلا المعنى البدائى المزدوج بقیت 
حتى فى اللغات التى وصلت إلى مرتبة عليا فى التطور كاللغة اللاتيئية › 
LS‏ نجد فى استخنام altus‏ ومعئاها (سرتفع ومنخفض) acer‏ (مقدس 
ودنس) وغیرهما. 

ونظر؟ لتعقد العلاقات وغموضها بين السلم الظاعر والمسصمونات 
الكامنة خلفه › يحق لنا أن سامل - آی الطرق يسلكه المرء فى المحل 
الأول للتسادی من سناها إلى الالصرى ؟ وهل تعمد على التخمينات 
الموفقة والتى قد تسزوها ترجمة الرمور التی ترد فى الحلم الظاهر ؟ 
ويمكن أن نجيب على هذا بان المشكلة يمكن أن تحل حلا مرضيًا فى 
الغالبية العظمى من الحالات » ولكن هذا لا يتم إلا بمساعدة المستدعيات 
التى يزودنا بها الحالم نفسه › مسن عناصر المضمون الظاهر . وكل 
طريقة اخری تعسفية ولا تؤدى إلى اليقين . ولكن مستدصيات السالم 
توضح الحلقات الوسطى التى نسمکن بمساعدتها سىن ملء الفجوات بين 
المضموت الظاهر والافکار الكامنة » وان نبعث بواسطتها المضمون 
الكامن للحلم وآن #نفسرهة . فلا عجب أن تخفق عملية التفسير هذه التی 
تسیر فى عكس (تجاه عملية صياغة الحلم فى الوصول إلى اليقين التام . 


۵ ۸ 


ويبقى علینا أن نقدم تفسيسر؟ ديناميًا هذه الظاهرة - GUS‏ يكلف UY!‏ 
النائم نفسه بمهمة صياغة الحلم ؟ ومن اليسير تلحسن الحظ أن نجد هذا 
التفسیر . فان كل حلم فى دور التكوين يستعين باللاشصور فى مطالبة 
الأنا بإشباع حافز غريزى إن کان ينبعث من الهو ٠‏ أو بحل الصراع › أو 
ارالة شك ۰ أو اتخاذ قرار > إن OF‏ ينبسث عن بقايا الشاط القبلشعورى 
فى حيساة اليقظة . على أن الأنا النائسم یصدر عن الرغبة فى الاستفاظ 
بالنوم ۰ فيحس بهذه المطالبة باعتبارها إرعاجا ويسعى للتخلص من هذا 
الإزعاج . ويحقق الانا هذا بما يشبه الإذعان : إذ تتسقق الرغبة فى هذه 
الاحوال تحقيقًا لا ضرر فيه . وبلا يتخلص من المطالبة . وهذا الإبدال 
للمطالبة عن طریق تحقيق الرغبة يظل العمل الجوهری لصياغة الحلم . 
وقد يحمسن بنا أن نصور هذا بشلاث آمثلة بسيطة : حلم جوع ء وحلم 
راحة » وحلم رغبة جنسية ء فمشلا عندما تستبد بحالم - أثتاء نومه 
حاجة إلى الطعام > قإنه يحلم بوجبة شسهية ويمضى فى نومه . وقد کان 
له الخیار بالطبع بين أن يستيفظ لیاکل ۰ أو أن يواصل نومه . ولکنه اثر 
الامر الأخير وآشبع الجوع عن طريق الحلم ٠‏ إلى حين على الأقل . فان 
آلح عليه الجوع فلابد أن يسسيقظ . والحالة الأخرى : يجب على النائم 
أن يستيقظ ليصل فى الوقت المسحدد إلى عمله فى العيادة . ولكنه يمشى 
فى نومه » ویسلم أنه فى العيادة » ولكن بوصفه عريضا لا حاجة به إلى 
مخادرة الفراش . والمثال الاير : تتسعف را أثتاء الليل فى الاستمتاع 
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الجسيىء لكنه لا يتصل بهذا الشخص ذائه » بل بآخر يحمل نفس الاسم 
؛ ولا يشعر نحوه - فى الواقم - پمیل ما ؛ أو قد تتبدی معارضته للرغبة 
فى أن تظل خلیلته فى السلم مجهولة الاسم تماما - 

ولیست كل الحالات Ob‏ بهذه البساطة . ففی تلك الاسلام التى 
تتبعت عن بواقى اليوم السابق التى لم تحل › والتى لم يعترها آثناء النوم 
إلا تعزيز من اللاشعور › فى هذه الاسلام لا يكوث من اليسير غالبا أن 
تكتشف القوة اللاشعورية وتصقیق الرغية المتصلة بها ؛ ولكن لتا أن 
نفترض أن هذا الحقیق مرجود دائما . والقول بان الاسلام تحقيق لرغبة 
قد يؤدى إلى عدم التصديق إن تلكرنا ذلك العدد الكبير من الاحلام التی 
لها مضمون مولم مباشر وتدعو إلى اليقظة فى قلق › فضلا عن الاحلام 
العديدة الخالية من كل تبرة وجدانية واضحة . ولكن الاعتراض القائم 
على إحلام القلق لا يصمد للتحليل . قلا يجب أن نسی أن الحلم هو 
دائما نتيجة صراع › aly‏ نوع من البناء التوفيقيى . فما هو إشباع بالنسبة 
للهو اللاشعورى قد يكون لنفس السبب موضوعا للقلق بالنسبة ثلانا . 

وفى آثناء Lelio‏ الحلم » تكون الغلبة حيئًا للاشمور ۰ وحيئًا 
للانا. وإحلام القلق هی فى الاغلب تلك الاحلام التى لم يعتر مضمونها 
إلا تحريف فشيل . فإذا كان مطلب اللاشعور من الفوة بحيث لا يستطيع 
الا النائم of‏ يدفعه عن نفسه بالوسائل التى یملکها ± فانه ينبل الرغبة 
فى النوم + ويعود إلى حياة اليفظة . وتسمح لنا مشاهداتنا كلها أن نقرر 
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أن الحلم فى كل الة مساولة UY‏ منخصات النوم بتحقيق رغبة . فهو 
من ثمة حارس اللوم . ويتفاوت حظ عله المحاولة من النجاس + وقد 
تخفق - وفى هذه الحالة يستيقظ النائم » ویسدو أن ما يوقظه هو المحلم 
ذاته . شبيه بهذا › ذلك اللحارس اللیلی الشجساع . الذى وکل ad]‏ آن 
يرعى نوم سكان القرية الصغفيرة + والذى لا يجد آحيانًا مناصا من أن 
glk,‏ النذير » ویوقظ القرويين النائمین . 

ونختتم هذه الملاحظات پعپارة تبرر ذلك الوقت الطويل اللنى انفقناه 
فى مشكلة تفسير الاحلام . ققىد بینت التجربة أن الحيل اللاشعورية التى 
عرفناها عن طريق دراسة صياغة الحلم › والثى وضحت لتا تكوين 
الحلم › تساعدنا Gal‏ فى فهم تكوين الاعراض السرضية العْامضة التى 
تسترعی انتباهنا فى الأمراض العصابية والذهانية . إن مثل هذا التطابق لا 
يمكن إلا أن tay‏ فینا امالا Vale‏ . 
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الفصل السادس 
فن التحليل التنفسى 


[ذن فالحلم ذهان » بكل ما يصاحبه من سخاقات وهذیان وآوهام . 
والحق أنه ذهان قصیر الأمد لا ضرر منه › بل انه بودی وظيفة نافعة › 
ویتم بموافقة السالم وينتهى بفمل |رادی يدر حنه. ومع ذلك فهو 
ذهان: وقد تعلمنا منه أن تعيبيرات الحياة النشسية مهما كانت على هذا 
التحو عن العمق ۰ يمكن أن تزول ٠‏ وآن تخلى السبیل إلى الوظيفة 
السوية : فهل من الجرآة + والحالة هذه + أن نامل فى زمکان (حضاع 
أمراضى النفس التلقائية المخيفة لسيطرتئا : والعمل على شفاتها ؟ إن 
تمحث يدنا من المعارف ما پعدنا للقيام بهذه المهمة . كان من مسلماتنا 
أن عهمة الانا هی إشباع مطالب القوى اثثلاث التى يخضم لها > الواقع 
والهو والانا الأعلى-- وبذتلك يستبقى نظامه الذاتى > وید.افظ على 
إاستقلاله الذاتی . ولا يمكن OF‏ يكون الشسرط الفسرورى للصالات 
المرضية التى ذکرناها إلا ضعف الانا ضعفا نسبيا أو مطلقًا يمنعه عن 
القيام بمهامه . ولعل أتصطر واجبات الانا هو مناهغة المطالب الغريزية 
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لهو › ومن أجل ذلك > يضطر إلى إنفاق مفسادیر عظيمة من الطاقة فى 
الشحنات المضادة . بيد أن مطالب الأنا الأعلى قد تكون Cat‏ من القوة 
والجبروت بحيث تكاد تشل الأيا عن مهامه الانعری × ولنا أن نفترض 
أن الهو والانا الاعلی - في الصراعات الاقتصادية التى تنشا آنذاله — 
یتحدان غالبًا ضد الأنا المثقل بالأعباء والذى يتشبث بائواقم لکی يحتفظ 
بحال السواء . ولکن عندما يكون الهو والانا الاعلی بالغى القوة › فإئهما 
قد ینجحان فى dopey‏ تنظیم UY‏ وتغییره بحیث تضطرب علافته الذاتية 
بالواقم » بل وتتفعلم . وقد رآینا هذا فى الحلم : فعندما يتفصل الانا 
عن واقم السالم الخارجی ۰ فانه ينزلق إلى اللهان ۰ بسائیر العالم 
الداخلى . 

وبناء على هله الاعشبارات ¢ نضم شطتنا فى الملاج . ققد ضعف 
الانا نتيجة للصراع الداخلى + فعلينا أن نتقدم لمساعدته . ويشبه الموقفب 
حربا أهلية لا يمكن أن يحسم مصيرها إلا صون سلیف من الخارج . 
ريجب على الطیب المحلل وعلى الما الضصیف تلمریض - إذ Ob‏ 
أقذامهما فى السالم الخارجی الواقعی - أن يتسدا فد الأعدام وعم : 
المطالب الغريزية للهو + والمطالب الأحلاقية ثلانا الاعلی . ونحن نعقد 
GLa‏ بینتا . فيتعمهد الانا السقيم بان يخلص لدا القول Gir Codie]‏ - 
أعنى Ob‏ يضم تحت تصرفنا كل المواد التى یرود بها [دراکه الذاتی . 
ونحن نؤكد له آننا سشتوخی الامانة التامة › ونضم فى خدمته تچاربنا 
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لتأويل المواد التى آثر فيها اللاشعور » وستعوض معارقتا جهله ٠»‏ وتهيىء 
للانا ندیه السيطرة ثانية على المناطق التي هجرها فى tie‏ النفسية . 
وعلى هذا الميثاق يقوم الموقف التحليلى . 

ولا نكاد تخطو هذه الخطوة سىتى بصادف:! آول اغاق وأول دعوة 
إلى التواضىم . فلكى يصبح الأنا لدی المريض حليقا نافعا فى مهمتنا 
المشترکة» يجب عليه ~ مهما كان ضغط القوات المعادية عليه عظیما - 
أن يكون قد احتفظ بقدر من التماسك ومن فهم مقتضيات الواقم . ولكن 
۰ يجب آلا نتوقم هذا من الانساً لدی الذهانى » فهو لا يستطيع أن ينفذ 
ميثاقًا كهذا : بل ولا يكاد يستطيع أن يبرمه أصلاً . ولن یلبث أن ينبذنا 
نحن وما تقدمه له من عون متصل بالاقسام المنتبلة من العالم الخارجى 
التى لم تسد تعني بالنسبة إليه شیتا . وعكذا نشين أنه لابد لنا من 
العذول عن تطبيق منهجنا العلاجى على تلذعائیین » وقد يكون المدرل 
نهائیا وقد يكون مۋقتا فحسب › إلى أن تكتشف منهيًا آخر AST‏ ملاءمة 
لتحقیق هذه الفاية . 

ولکن هناك فريقًا آحر من المرضی النفسيين الذین یشبهون الذهانیین 
فى الظاهر شبها وثيقًا » نمنی العدد البذی لا يحصى سمن یصانون 
الامراض الع‌صاپيسة الخطيرة . ولايد أن تكون شروط المرض والسحیل 
المرضية لدیهم واحدة أو على الأقل متشابهة كل التشابه . إلا OF‏ الانا 
ندیهم قد آثبت قدرته على المقاومة وکان أقل تللا . ويستطيع الکثیرون 
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منهم أن يحتفظوا بمراكزهم فى الحياة الواقعية بالرغم من متاعسبهم وما 
ينتج عنها من اضطرابات . ویستطیم هؤلاء العصابيون إبناء استعدادهم 
لقبول معونتتا . فلتقصر اهتمامنا عليهم + وثر إلى ای حد وبای الوسائل 
نستطيع OF‏ انشغیهم» 

وهکذا فنحن نعقغ ميثاقنا مع العصابيين : الصراحة العامة مقابل 
GLY!‏ المطلقة . وقد يبدو دورئا حلا شبيها بدور من يتقبل الاعتراف ع 
على أن هناك فرقا كبيرا فإننا لا نکتفی OL‏ نسمم من مریضنا ما يعرقه 
وها يخفىيە عن الآخرين ؛ بل نرید GAT‏ آن نکشف عما لا يعرقه هو . 
Bf‏ نضم هذه الفاية نصب اعیننا » نعطیه Cpt‏ مصلا لما نقصده 
Int pally‏ . فتفرض عليه القامدة الاساسية للتحلیل التى يجب عليه بعد 
ذلك of‏ یلتزمها فى علاقته بنا : لیس عليه فقط أن پشبرنا پما يستطيع أن 
یقوله عن قصد وإرادة ۽ أي يما یسری عله وکأنه الاحصراف »۽ بل عليه 
Caf‏ أن یمدنا بکل سا يشأهده فى نفسه »> وکل ما یجول بشلده + ستی 
وإن كان مما ينفر من قوله » وسمتى وان بدا تأفها أو عدیم المسنی 
بالفعل. فإذا استطاع بعد هذه الوصايا أن پستبعد نقده الذاتی › فسيزودنا 
بمجموعة من المواد والخواطر والافکار والاکریات ± مما يقم تحت تأثير 
اللاشعور ‏ ويكون فاليا من مختقاته المپاشرة - امما پسمم لتا ششمین 
طبيعة مواده اللاشصورية المكبوتة ۰ وتزوید المریض بمعلومات تزید من 
معرفته باللاشمور لدیه . 
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وینبغی آلا نظن أن دور UNE‏ سدیه قاصر على أن یمدنا مطيها 
مستسلما بالمواد المطلوبة » وآن يتقبل ترجمتنا لها عن طيب شاطر . 
وما يسحدث فى الواقم لهى آسور جد مسغثايرة » بسضها كنا نتوقعه › 
والبحض الاعر حری بان یفاجتنا . وآغربها أن المريفى لا يكتفى بأن 
ینظر إلى المسلل على ضوء الواقع پوصفه معيئًا وناصهحًا ۰ يكافا على 
الجهود التى يبذلها » ويقنع هو نفسسه بدور الدليل فى الجبال آثناء تسلق 
وعر » بل یری المریض فى محلله Ea‏ أو نسخا لشخص هام فى طفولته 
أو ماضیه » ومن ثمة يحول إليه مشاعر ومواقف سلوكية كانت تتصب 
بلا ريب على ذلك المثال. وسرعان ما یتضح أن عامل التحويل هذا 
عامل ذو مغزى لا نحلم به : فهو من ناحية أداة معونة لا تضارع › وهو 
من ناحية ثانية مصدر لاخطار قادحة . فهذا التحويل مزدوج المیل فهو 
يتضمن اتسجاهات إيجابية ودية : وأخرى سسلبية عدائية تجاه المحلل : 
الذى يحله المريشن Costs‏ محل آحد والديه : أبيه أو أمه . وما دام 
التحويل إيجابيا فهو يقدم لنا أعظم العون . فهو يخير الموقف التحليلى 
كله » ويطرح چانبا رغبة المريض السقلیة فى الشفاء والتسخنص من 
متاعبهء وتقوم مقامها الرغبة فى إرضاء المسلل والظفر بتأییده ومحبته › 
بحيث تصبح القوة الدافعة الحقيقية لمشاركة المريض فى العملية التحليلية 
> فيقوى الأنا الضعیفس › وبتأثير هذه الرغبة یسقق المريض أمورا كانت 
محالة بدونها » فتختفی آصراضه ويسدو أنه قد شفى + وما كل ذلك الا 
حبًا للمحلل . ويجب على المحلل أن يعتسرف لنفسه بتواضىم أنه قد oT‏ 
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على عائقه مهمة شاقة دون آن یخطر ally‏ ما سيقع تحت تصرفه من قوی 
صأرة . 

وبالإضافة إلى هذا فان علاقة التحويل تحمل معها ميزتين آخريين . 
فعتدما يضع المریض المحلل مکان آبيه أو آمه » فإنه ينيم له السيطرة 
التى یمتلکها الانا الاعلی عنده على الانا من حيث إن آبویه — كما تعلم 
- كاتا أصل الانا الاعلی عنده ء فیتام للانا الاعلی الجدید - آئذاك - أن 
يقوم يما يشبه التربية اللاحقة تلعصابی» فیستطیم OF‏ يصحم الأخطاء التی 
تعد التربية الابوية عسكولة عنها . ولکن يجب أن نحثر ههتا من أن پساء 
استخدام هذا النفوذ الجديد. فسمهما استبد بالمحلل الإغسراء بأن يصبح 
معلما ونموذجا وشالا" لغيره مسن الئاس ¢ بأن يصوغهم على صورتهء 
فعليه آلا ينسى أن مهمته غير ذلك فى العلاقة الشحلیلیة» بل لن یکرن 
Cals‏ فى مهمته إن ترك the‏ يسيطر عليه. ولن يعدو إذن أنه يكرر أحد 
اخطاء الوالندينم عننما UL‏ يقضيان على استقلال طفلهما بسا لهما من 
eth‏ وان يحل محل الاعصعماد المبكر بأمتمائًا جديدذا. ويجب على 
المحلل أن يحترم المريض فى كل المحاولات التى يبذلها لتحسين حالته 
وإثماء فرديته. ولا يكون مغدار النفوذ الذى يمارسه ممارسة مشروعة إلا 
بقدر ما إصاب المريض من الکف فى نموه الانفعال . فهناك عصابيون 
كثيروت ظلوا على النمط الطفلی بحیث لابد من أن يعاملو! كالاطفال أثناء 
التسليل . 

وهناك ميزة أخرى للسحویل › هى أن السریض يبرز لدا بوضوح 
مجسم جر هاما من تاريخ حياته ۰ لم يكن ليستطيع - ولا التحويل ¬ 
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إلا أن يعرضه W‏ عرضنا ناقصا . وبيدو أنه يحيا هذا الجزء آمامنا بدلا 
من أن يرويه لنا . 

ولسقل الآن إلى الوجه الأخر للموضوع . لما كان التصویل يعيد 
علاقة المریض بوالديه ۰ فإنه يخا Cal‏ طابعها المزدوج . وغنی عن 
البيان أن الاتجاه الموجب بين المسحلل يتغيسر ذات يوم إلى اتجاه سلبی 
عدائى . ويعد هذا بالمثل تکرار) للماضى . قطاعته لابیه (إذا كان المحلل 
يمثله) › وسصیه إلى نيل حظوته » يرجعان فى الاصل إلى رغبة شهوية 
موضوعها الوالد . وفى يوم ما » تقحم هذه الرغبة نفسها فى التحويل 
Cad‏ وتطالب بالإشباع . ولكن هذه الرغبة تقابل بالحىرمان فى الموقف 
التحليلى . فلا يمكن أن تقوم أية علاقات جنسية واقعية بين المرضى 
والمحللین ؟ حتى آسالیپ الإشباع الاکثر رقة » كأمارات الإيثار والالقة 
وما إلى ذلك » يجب آلا یبذلها السحلل إلا بحساب . ولا یلبث شعور 
بالمذلة of‏ يل ذريعة لإنقلاب موقف المريض (من الود إلى العداء) . 
ومن المحتمل أن يكون قد حدث مثل ذلك فى طفولة المريض . 

وللمرء of‏ پرتاب فى أن النچاح العلاجى الى پحدث بفضل 
التصویل الإيجابى إنما هو من قبیل الایحاء . فعندما يغلب التحویل 
السلبى فإنه يذرو هذا النجاح كما تذرو الرياح الهشيم . ويروعنا أن نرى 
أن كل ما بذلناء حتى الآن من جهد وعناء قد ذهب آدراج الریاح - حتى 
ما اعتبرناه Cos‏ ثقافيًا Css‏ للمريض » آعنی فهمه للتحليل التفسی ووثوقه 


Vi 


بنفسهء حتى هذا یمحی فجأة . ويسلك المريض کالطفل الذى لا قدرة 
له على الحكم ٠‏ بل يصدق - تصديفا آعسمی - كل من پحبسه ولا آحد 
سواه. وواضح أن حطر حالة التصویل هذه هو أن يسىء السریض فهم 
طبيعتها » وان پترهمها خبرات واقعية جديدة بدلا من أن پراها انعكاسات 
للماضى. وعندما يتبين (أو تتبين) الرضبة الشهوائية القسوية التى تختفی 
وراء التحويل الإيجابى » فانه يظن أنه الغصر فى حب عثيف + وحندما 
ينقلب التحويل» فإنه يشعر آنه مهان منبوذ › فيكره المحلل ويعتيره عدوا 
» ويتهيا لترك التحليل . وفی هاتين الحالتين المتطرفتين جميمًا » ينسى 
الميثاق الذى إرتبط به عند بدء العلاج + ويعجز عن المضى في العمل 
المشترك . آما واجب السحلل » فهو أن يشل المسريض كل مرة من 
الوهم الذى بهدده باستمرار ء والا ينفك يبصره بان ما يتوهمه وقائم حية 
جديدة ليس إلا انعکاسا للماضى . وعلی الملل أن يعمل على أن لا 
يبلغ الحپ أو العناء حدهما الأقصى حتى يحول بين عريضه وبين التردى 
فى حالة لا سسيل إلى SLA‏ منها . والوسيلة إلى ذلك أن phim‏ 
آلمریشی ۰ فى الوقت المناسب ¢ من هذه الاحتمالات قبل وقوعها وألا 
يفرته ظهور العلامات الأولى لها . واللباقه فى معالجة السحویل تؤتى 
دائما آطیب الشصار . وعندسا شجح - كما يحدث صادة ~ فى إقناع 
المريض بالطبيعة الحقيقية لظاهرة التحويل . نکون قد خنمنا سلاحا قوبا 
من Lad‏ مقاومته» ونکون قد حولنا الأخمطار إلى مكاسب . لان المريض 
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لا ينسى آبذا ما خبره فى سور السحويل الذى تفوق قدرته فى الإقناع كل 
ما يمكن للمريض أن يكتسيه بالطرق الاشری . 

وأبعد الأمور عما نحب أن بسلسك المریض خارج التحويل بدلا من 
أن يتتكر . والمسلك الأمثل بالسبة لأهدافنا عو أن يسلك السریضص 
بمنتهى السواء لسار ج دائرة الملاج › وألا يعبر عن استجاباته الشاذة الا 
فى التحويل . 

. الضعيف بتوسيع نطاق محرفته بئفسه‎ UY منهجنا فى تقوية‎ Lies 
ولحن نعرف أن هلا ليس كل شيء ؛ بل هو الخطوة الاولی . ففقدان‎ 
مثل هله المعرقة يعنى بالسبة للأنا فقدان القوة والنفوذ » وهو آول علامة‎ 
ملموسة على أن الانا قد قيدته وحاقته مطالب الهو والانا الأعلى . والجزء‎ 
› الاول من المعرقة التى علینا آن نقدمها هو العمل الفكرى من جائبتا‎ 
وتشجيع المريضى على التعاون معنا فيه . وإنا لندرك أن هذا المجهود‎ 
الأول يجب أن يعد لمهمة اصری أكثر صسعوبة . ولن یسوتنا الجانب‎ 
الدینامی لهذه المشكلة حتى فى آثثاء عملنا التمهيدى . فنحن تحصل على‎ 
موادنا من مصادر متعددة : ما تزودنا به معلومات المريض ومستدعياته‎ 
الطليقة » ومما پیدیه نا فى حالات تحویله : ومما ستخلصه من تأويل‎ 
إحلامه »> ومما تكشف عنه فلتاته . وکل هذه المواد تعیشنا على استنتاج‎ 
ما حدث له وما نساه ۽ وما يدث حالا له دون أن يفهمهء ولکنا لا‎ 
حاسما بين ما نعرفه تحن وما‎ Gael فى کل هذا - أن لمیر‎ - Cal یفوتدا‎ 
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يعرقه هو . فحن نتحاشى أن تقول له فجاة ما نكون غالبا قد اکتشفناه 
منك البداية › أو سجنب أن تخبره بکل ما نظن آننا اکتشفناه . ونقدر 
بعناية الوقت الذی یحسن بنا فيه أن ندلی إليه باستتتاجاتنا » وننتظر 
حتی تظهسر نا لحظلة مناسبة . وتحدیدها أن لیس بالامر الهین دائما . 
فنحن لتجنب Fale‏ أن ندلی a]‏ باستنتاج of‏ تفسسير حتی یکون قد قارب 
الوصول إليه بحيث لا يبقى أمامه إلا خطوة واحدة ۰ هی فى الواقع 
التركيب النهائى . وإذا نحن سلكنا طریقا آخر ۰ فانهلنا عليه بتفسيراتنا 
قبل آن يكون معدا لها . فإما آلا یکون لفولنا آية نتيجة › وإما أن تثير 
اتفجار Chto‏ فى المقاومة يتعذر معها استمرارنا فى العمل بعد ذلك ٠‏ بل 
وقد بهدد بإيقاف العمل تماما . أما عندما تكون قد أعددنا كل شىم كما 
يجيه ٠‏ قإنە يحدث غائبًا أن يؤيد المريض مباشرةٌ استدلالنا ± ويستعيد 
یتفسه الحادث الذا خلى أو الخارجى الذى كان قد نسيه . وبقدر مأ يكون 
قى استدلالنا من دقة فى مطابقة تفاصيل ما نسیه الْمرِيضِ »۽ تكون سهولة 
تأییده له . وفی هذه الحالة لا یمود هناك فرق بين معرفتنا ومعرفته . 
وإذا ما ذكرنا المقاومة ذكرنا الجزء الثانی من مهمتنا الذى يفوق 
الجزء الأول آهمية . فقد سبق أن ذكرنا أن الائا يحمى ذاته من توغل 
العناصر غير المرشوب فيها › والواردة من الهو المكبوت اللاشعورى › 
بواسطة الشحنات المضادة › التى يجب أن تبقى سليمة حتى يتسنى للانا 
أن يؤدى وظائفه بطريقة سوية . وكلما اشستد وقم الضغط على الانا اشتد 
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تشبكه بتلك الشحنات المضادة تشبثًا مذعورا › حتى ينقذ ما بقى له من 
كل غىزو جديد . ولكن علا الإتجساء الدفاعی لا پنس‌جم إطلاقا وأهداف 
علاجتا . فنسن نرغب - على الضد - فى أن يقدم الانا ~ تحدوه ثقته 
بمعونتنا - على اتخاذ موقف الهجوم حتی يستعيد سا فقده . وهنا نشعر 
بقوة هذه الشسنات المضادة التى تخد صورة المقاومات ضد عملا . 
فالانا يتراجم آمام مثل هذه المساولات التى تبدو خطرة ومنلرة با لالم ٠‏ 
ويجب أن يستحث دوما على المضى » وأن یضقف عنه › |ذا ما آردنا 
آلا يخذلنا . وقد سمينا هذه المسقاومة التى تظل طوال العلاج > والتى 
تتجدد فى كل مرحلة جديدة من العمل › بمقاومة الکبث › وان لم تكن 
هذه التسمية صحيحة كل الصحة . وسنری أن هله المقاومة ليست هی 
المقاومة الو-حيدة التي تقابلنا . ومن الشائق أن توزیم الادوار المختلفة فى 
هذا الموقف يكون مقلوبا › oY‏ الأنا يناضل ضد ندائنا » فى حين أن 
اللاشمور › وهو خحصمنا عادة » يشف لمعوئتنا > لان به داقسًا طبيعيا إلى 
الصعود » وقصارى ما يطمح إليه أن يندفع عبر الحدود التى تعوقه إلى 
UY‏ وإلى الشعور . وحين نربح قضیتنا وننجح فى إقناع الانا بان يتغلب 
على مقاوماته ٠‏ فإن النضال › اللی يتشا پستمر تحت إشرافنا وبعونتا . 
وسيان أن يسفر هذا النضال عن قبول الأنا بعد فحص جديد مطليًا غريزيا 
سبق له أن رفضه › أو عن رفضه Cabs olf‏ نهائيا . ففى کلتا الحالتين . 
تخلصنا من شطر داهم ۰ واتسع مجال LYE‏ 4 ولم تعد به حاچبة إلى 
تبدید عقدار كبير من الطاقة . 


وفى العملية التحليلية يخ التغلب على السقاومات AST‏ الوقت 
وأقصى العناء . ولكن هذا الجهد یوتی ماره » ويحدث فى الانا تعدیلا 
Corks‏ يحتفظ به ويدوم طوال حياة المريض ھهسما كان مصير التحويل . 
ونکون فى الوقت نفسه قد عملا على إزالة التعديل الذى كان اللاشعور قد 
أحدثه فى الانا » لاله كلما استطمنا أن تكشف عن مشتقاته فى GY!‏ 
نکون قد وچسهنا الإنتباء إلى اصسلها غير المشروع » وحشنا الانا على 
التتخلص منها . ونتذكر أن احد الشروط الأساسية لقيامنا بالعلاج يتضمن 
أن لا تكون هله المتعديلات التى طرات على الأنا شدشل عتاصر 
لاشعورية قد تجاوزت Ce‏ معيثًا . 

وكلما تقدم عملنا . وعمقت معرفتنا بالحياة النفسية عند المصابى > 
إرداد وضوح عاملین جديدين یستدعیان اهتمامنا » ويتطلبان أدق الانتباه 
بوصفهما مصادر للسقاومة . فكلاهما يجهله المريض تماما » ولا يمكن 
of‏ نفكر فى أيهما عتدعا نعقد سيئاقنا + بل إنهما لا پثیعثان عن الانا عند 
المریض . ويمكن أن ثلرچهما كليهما تحت اسم الحاجة إلى المرض أو 
إلى العذاب › ولكن مصادرهما مختلفة ؛ وإن كانا ذا طبيعة ستشابهة . 
وأول هذين العاملين هو وجدان الإثم > أو الشعور بالإثم كما یسمیه 
البمض متجاهلين أن المريض لا يستشمره ولا يعيه . وواشح أله مستمد 
من المقاومة التى يبذلها الانا الأعلى بعد أن أصبح صارما قاسيا پاللات . 
فيجب آلا یشئی المرء ؛ وآن يظل سقیما ؛ لاله لا fetes‏ عصير] 
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أفضل . والا تعوق هله المقاومة منه - fale‏ - عملنا المقلى › ولكتها 
تجعله Cte‏ بل كثيرًا ما تسمح بأن تتوقف صورة من الآلام العصابية ‘ 
ولکنها سرعان ما تستبدل بها صسورة أخرى قد تكون Cb‏ عضويا . 
ويفسر لنا الشعور بالإثم Cad‏ شفاء الاصصبة الخطيرة أو تحسنها الذی 
نشاهده أحيانًا على آثر ما يحل بالمريض من نکبسات واقعية : فالمهم هو 
أن يشقى المرء ولا عبرة بالوسيلة إلى ذلك . ومما يلفت النظر › 
الإذمان الصامت الذى يقابل به آمثال هؤلاء الأشخاص مصيرهم الصعب 
> ولكنه آمر ینم عن الكثير . ويجب علينا عند معالجة هذه المقاومة أن 
نقتصر على الوصول بها إلى الشعور ۰ وآن نقضى قضاء Gla‏ على الأنا 
الأعلى العدائی . 

على أننا لا نستطيع بهذه السهولة أن نبرهن على وجود مقاومة آعری 
تلفى آنفسنا عاجزین إراءها . فهناك بعض العصابيين الذين تشيسر 
استجاباتهم إلى أن ضريزة حفط الذات فيهم قد انقلبت إلى شضدها » 
ویبدی آنهم لا يعضيهم إلا أن يلسقوا بأنفسهم الاذی والضراپ . ورېما 
انتسمی إلى هذه الطائفة آولعك الذین بقدمون فى النهساية على الانتحار 
بالفعل . وحن نفترض آنه قد حدث عند هولام تغیرات غريزية بعيدة 
المدى » ادت إلى GUE!‏ مقادير هاكلة من الساقز التدميرى نحو الداخل . 
ولا یستطیم امتال !ولىك الموضی أن يتحملوا الشفاء عن edb‏ حلاچتا 
فهم يعرقلونه بكل الوسائل . ولکن علینا أن تعترف آئنا لم نتوصل إلى 
تفهم هذه الحالات تفهما كاملا , 
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ولنلق نظرة it‏ على الموقف الذى وصلدا إليه فى سحاولاثنا بذل 
السون للأنا العسصابي للسریض . فهذا الانا ذم يعد قادرا على اداء 
الواجبات التی پفرضها عليه العالم الشارجی بما فيه المجتمع الإنسائى . 
وقد غابت عنه خبراته الساضیة جمیعا › كما فقد جزع کبیرا عن ذشيرة 
ذكرياته . وکف نشاطه بفعل الت‌حریمات الصارمة التى يفرضها الانا 
الاعلی » وتیددت طاقته فى محاولات فاشلة لصد مطائب الهو . كلما 
امل تنظیمه نسيجة الهجمات المستمرة من الهو > وانفسم على ذاه من 
الداخحل » وصجز عن إنجاز اى ترکیب صحییح › ومزقته المیسول 
المتعارضة» والصراعات التى لم تسو : والشكوك التى لم تحل . وفی 
البداية ندعو ذلك الانا الضشعيف للمريض إلى مشاركتنا فى عمل عقلى 
لالص هو التفسير ± وذلك لملء الفجوات فى ذشائره النفسية We‏ موقا 
٠‏ ثم نحول Lad]‏ سلطة UN)‏ الاعلی؛ ونشجم الأنا على الكفاح ضد کل 
مطلب تلهو + وعلی القضاء على المقارمات التى تظهر عند ذلك . وقی 
الوقت نفسه › فعید التظام إلى UNE‏ ۰ وذئك بالکشف عن السضمونات 
والتزعات التى اقتحمت طریقها إليه من اللاشعور ۰ ونعرضها للنقد بردها 
إلى أصلها . ونستطيع أنه نىدى العون إلى المریض بان نقوم بوظائف 
شتى › پوصفغنا سلطة ؛ وبديلا للوالدین ومعلما ومربيًا . وأفضل ما 
يمكن أن نتسلمه من اجله › آثتاء قيامنا بدور السحلل › وآن نرد 
المضمونات التی #صبحت لا شعورية مکبوتة إلى حال ما تسيل الشعور 
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ومن ثم نعيدها إلى حوزة الانا . آما من ناحية المریض + فشمة عواسل 
عقلية تعمل لمصالحنا : كحاجته إلى البرء الناشغة عن آلامه > وما ثثير 
فيه من اهتمام عقلی بنظريات التحلیل النفسى وکشوفه » وآهم من هذا كله 
التحويل الإيجابى تحونا . ومن جهة اعری date‏ ع وامل أخرى تعمل 
دنا عنها التحويل السلبي ۰ ومقاومة الكبت التى يبديها اانا › 
الالم الناشی+ عن العمل المضثى المفروض عليه »> ووجدان الثم الناجم 
عن علافته بالأنا الأعلى > والحاجة إلى السقم الناجمة عن تغیرات عميقة 
فى توزيع طاقته الغريزية . وبناء على هذين العاملين الاخيرين نستطيم أن 
نیجدد ما إذ! كانت «حالته بسيطة آم شعطیرة . 

وبالإضافة إلى العوامل السابقة › هتاك عدد من السوامل الأخرى 
الجديرة بالذكر ؛ ویسضها يعين على تقدم العلاج والسعض الآخر يعمل 
على عرقلته . فمن العوامل الضارة نمط من القصور الذائى السنفسى ۰ 
وجسود الليبيدو الذى پرفض التخلی صما يتشبث به ؛ وتسودی قدرة 
المريض الذاتية على التسامى بغرائزه دور هاما + ونظیرها فى ذلك قدرته 
على الارتفاع عن مستوى الحياة الشريزية الفجة. وكذلك قدرتسه المقلية 
النسبية . فلن يخيب آملنا بل لنا أن نرضى بالنتيجة الاتية : وهی أن 
المصير التهالی للنضال الذى نخوضه تتوقف على علاقات كمية » أى 
على النسبة بين كمية الطاقة التى نستطیم أن نعبئها فى المریض لصالحنا 
. وكمية طاقة القوى التى تعمل ضصدنا . ومرة آخری يكون الله ههنا مع 
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الفرقة الأقوى . ومع اننا لا نبلغ دائمًا النصر » إلا أننا نستطيع عادة أن 
نعرف على الأقل السبب فى عزيمتنا . ومن المحتمل أن آولتك الذين لم 
يتتيعوا WAS‏ إلا بداقم من الاهتمام بالناحية العلاجية » سپشسیحون 
بوجوههم bo‏ إحتقار؟ بعد هذا الإقرار . ولكن اهتماعنا بالناحية العلاجية 
هنا قاصر على علاقاتها بالمتاهج السيكولوچية ؛ ولا تهمنا حالیا من اى 
وجه oT‏ . وقد تتعلم فى المستقبل كيف توثر تأثير؟ مباشرا » بالاستعانة 
ببعفس العقاقير الكيميائية ۰ فى کمیات الطاقة وتوزيعها فى الجهاز النفسى 
. وربما اكتشفنا إمكانيات علاجية أخرى لم نحلم بها حتى الان . ولكنا 
لا نملك قى الوقت الحاضر افضل من التحلیل النفسى › ولهذا السیب 
فلا سبيل إلى استقاره : مهما كانت إمكانياتە محلودة . 


الفصل السايع 
مثال للعمل التحليلى 


كونا فكرة عاسة عن الجهارز النفسی › والاجزاء ‏ والأعضاء . 
والمنظمات التى یتالف منها ۰ والقوة التى تعمل فيه › والوظائف التى 
تؤديها آجزاژه المختلفة ‏ والاهراض العصابية واللهانية .سالات تظهر فيها 
الاعتلالات لو ظيفية لهذا الجهاز . وقد Goi‏ الامراض العصابية 
موضوعا لشراستنا لانها وح دھا هی التى يظهر آنها تقبل مناهجدا فى 
البسحث السیکولوچی . وعندما تحاول أن توثر فىيسھا ۰ قىنا نجسمم 
ملاحظات توضح لنا تکوینها وطريقة ظهورها . 

ولنقدم بذکر إحدى نتائجنا الرتيسية . فلیسست هناك علل طبيصية 
تلامراضی العصابية ؛ على حلاف الأامراض السعذية مغلا ± وصبت أن 
بحث فيسها عن عوامل تکوین المرض . وهی تتصل بالحالة التی تدعی 
بالسواء سلسسلة من الحالات الوسطی بيئهما › ومن التاحية Yous Yi‏ 
تكاد توجد حالة توصف بالسواء إلا وآمکن أن نتبسين فيها آثار؟ عصابية . 
فلا يكاد العصابيون يختلفون عن غیرهم من الناس فيما لديهم من 
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استعدادات + وما يعأئون من خبرات ‏ وما يواجهون من مشاكل تتطلب 
حلا . ففيم إذن كانت حياتهم اکثر شقاء وأعظم مشقة ؟ ولم يقاسون 
خلال ذلك مشاعر الالم والقلق والعذاب أكثر من غيرهم ؟ 

ولا يصعب علينا آن نجد جوابا لهذا السوال . فمرد الام العصابيين 
ومتاعبهم إلى إنعدام التناسق من جهة الكم . وعلينا أن نبحث عن العذل 
التى تحدد الصور المطتلفة للحياة النفسية الإنسانية فى العفاعل بين الميول 
الموروئة والاحداث العارضة . لذا فقد پسدت أن تكون غريزة معينة بالخة 
القوة أو بالخسة الضعف فى الاصل ١‏ أو أن يتوقف نمو مقفشرة ما › أو 
تنمو نمو! نأقصنًا . ومن الناحية الأخرى › قد يحدث أن تؤثر الانطباعات 
والاحداث الخاوجية تأثیر؟ يختلف بحسب تكوين الاقراد : فما يحتمله 
الیعض يجدە البعض مهمة بألغة الصعوبة . وهذه الفروق الكمية هی التی 
تحدد تنوع النتائج ۰ 

ولکن سرعان ما نکشف أن هذا الشفسپر غير كاف ± فهو آعم عما 
ينبغى له » وهو يتجاور فى السفسیر نطاقه . فإن العلل المتسفنمة تصدق 
على کل سالات الشفاء والتماسة والعجز النفسية . ولکن لا يمكن وصف 
کل حالة من هذا القبيل Ligh‏ عصابية . فللأمراض الصصاية سمات 
معينةء وهی لون خاس من ألوان الشقاء . فعلینا إذن ± بعد كل شىء › 
أن بحث عن علل نوعية لها . أو یمکننا أن نتصور أن من بين المهام 
التي یتعین على الحياة النفسية الفیام بها » اعمالاا مسمينة يمكن - على 
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وجه التخصيص - أن تخفق فيها بسهولة ؛ بحصيث يمكن أن تفسر هذه 
الحقيقة تلك السمة الغريبة الملسوظة غالما للظواعر العصابية » دون أن 
نضطر إلى العدول عن قضايانا الأولى . وإذا صح أن الاسراض العصابية 
لا تخعلف Boies)‏ چوهریا عن حالات السواء > فان دراستها تبشر بزيادة 
معارقنا عن حالات السواء هذه ؛ bay‏ تقسدم من معلومات قيمة . وقد 
نتمکن بهذه الطريقة من اكتشاف «نقط الضعف» فى التنظيم السوی . 

هذا الفرض الذى وضمتاه له ما يؤيده . فد علمتنا تجارب التحلیل 
اللفسی أن dhe‏ بالفعل مطلبا غریزیا من السهل أن يخفق فى حسلاجه ما 
alls‏ من مجهود › أو لا ينال إلا نجاحا جريا » وآن هناك مرحلة من 
الحياة تعد الفترة الوحيدة - أو آهم الفترات - المئاسبة تلظهور العصاب . 
هلان العاملان : طبيعة الحافز ومرحلة الحياة المعلومة » يقتضيان أن 
ندرسهما منفصلين › ون كانا يرتبطان فى أغلب الأحيان . 

ونستطيع أن نتكلم بقدر كاف من اليقين عن الدور الذى تؤديه مرحلة 
الحياة : فییدو أن الأمراضس العسصابية لا تكسب إلا آثناء عسهد الطفولة 
الأولى (حتى سن السادسة) » وإن كانت أعرافها لا تظهر إلا بعد ذلك 
بمدة طويلة . وقد يبدو العصاب الطفلى واضحا فترة قصيرة + أو قد يمر 
غیسر ملسوظ . والمسرض العصابى السالی تتبدى - فى كل الحالات - 
بوادره doe‏ الطفولة . ولربما شذت عن هذه القاعذة ما يدعى بأعصبة 
الصدمات JD‏ يحدثها الهلع المفرط > والصتمات الجسمية المنيفة 
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کاصطدام قطار ء أو الاتفجارات . . . إلخ) . فعلاقتها بالعامل الطفلى لا 
تزال تفتقر إلى بحث . ومن اليسير أن نفسر لم تختار الامراض العصابية 
مهد الطفوئة الأولى oye‏ لظهورها . فالامراض العصابية - كما تعلم - 
اضطرابات للأنا > ولا غرابة فى أن يفشل الانا - Ol)‏ ضعفه وعدم 
نضوجه وعجزه عسن المقاومة - فى معالجة المشساكل التى يستطيع أن 
يحلها قيما بعد بلا عناء . (وتعمل المطالب الغريزية الداخلية - 
كالمتبهسات الواردة من العالم الخارجی - عمل #الصدمات» ولا سيما Id}‏ 
صادقت أمؤجة مصینة) . ويتقى UY)‏ العاجحر هذه المشاكل بمحاولات 
الهرب (الكبت بأنواعه) التى تغدى فيما بعد عديمة الجدوى فتولف عقبات 
دائمة فى سبيل النمو اللاحق . وقد يبدو أن الضرر الذى يحيق بالانا من 
خیراته الأولى كبير إلى حد لا يتناسب معها . ولكن يكفى أن نذكر على 
سيل التمشيل التباين العظيم بين ما تحدثه وعمزات إبرة فى كتلة من 
الحويصلات الجرثومية آثنام الانقسام (کما فى تجربة رو) والذى تحدثه 
فى الحيوان كله الذى ينمو منها . ولا ينجو فرد إنسان من هذه الخبرات 
الصادمة ء ولا يفلت احد من آنواع الكبت الذى تفضى إليه . وریما 
كانت هذه الاستجابات الخطيرة من جانپ الأنا لابد منها لبلوغ عدف آخر 
مرتبط بنفس العهد من الحياة . وفى تعلال سئوات قصار لابد للموجود 
البدائی الصغير أن ينمو حتى يصبح كائنًا إنسائيا متحضرا! ء عليه أن 
يقطع فى فترة من الزمن بالغة القصر - معظم الشوط الذى قطعته 
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الحضارة الرنسانية في تطورها . ويغدو هذا ممكنا بفضل المزاج الوراثی + 
ولکنه لا يكاد يتحقق دون العون الإضافى الذى تشدمه التربية » ای تاثیر 
الوالدين ۰ وهلا التأثير يحند نشاط الأنا بوصفه مبشرا بالانا الأعلى من 
حيث التحريمات والعقوبات + ويبسر الشروع فى انواع الکبت أو يفرضها 
. فيجب ألا ننسى ob]‏ أن ندح تاثیر المدنية بين شروط الأاعصبة . قائه 
يسهل على الهمجى - كما ندرك - أن يكون سويًا ± وهی مهسمة تشق 
على الانسان المتسحضر . وقد تبدو لنا الرغبة فى الحصول على أنا قوی 
غير مقيد أمر! مفهوما › ولكن هذا مناف للمدنية Gal‏ معائى الكلمة › 
كما يعلمئا الزمن الحاضر . ولما كانثه مطالب المذئية تتمثل قى الثرعية 
العاثلية » فلا پخیین عنا أن لضع بين أصول الأمراض العصابسية هذه 
الخاصة البيولوجية للنوع البشرى : آى فعرة الاعتماد الطويلة فى عهد 
الطفوئة . 

آما فيما يتعلق بالتقطة الاعری ± أى العامل الطريزى التوعى > فَانا 
نجد هنا تباينا طریفا بين النظرية والتجربة . قلا اعصراض - من الناحية 
النظرية - إذا ما افترضنا أن آى نوع من المطالب الخريزية أيا ما كان 
يمكنه OF‏ يحدث هذا الكبت نفسه ونتائچه ؛ لکن مشاهداتنا تبين US‏ على 
الدوام - بقدر ما نستطيع أن نحكم - أن التهسیجات التى تقوم بهذا الدرر 
فى تكوين المريض إنما تنشأ من الميول الغريزية الجزئية المكونة للحياة 
الجدسية. ويمكن أن نقول أن أعراض الاعراض العصابية لا تعدو آن 
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تكون إشيامًا إبداليًا لحافز جسى ما > أو إجراءات للحيلولة دونه ± وهی 
فى الاغلب والاعم توقيق بين الاثتين › من ذلك النمط الذى پنشا Made‏ 
للقوانين التى تجمع بين الاضداد فى اللاشعور . ولیس بوسمنا حاليا إن 
نسد التغرات في نظريتنا › وتزداد صعوبة الحسم نظر؟ OY‏ معظم حوافز 
الحياة الجنسية ليست شهوانية خالصة › ولكنها تصدر عن آمزچة من 
الایروس والمکونات الشريزية الدميرية . ولا سبيل إلى الشك فى أن 
المیسول الغريزية التى تفصح عن نفسها (فصاجا فسيواوجيا فى الصورة 
الجنسية تقوم بدور بارز وأعظم مما نتوقم قى إحداث الأمراض العصابية . 
اما آنها حى العامل الوحيد » فقول لم يتقرر بعد . ولا يغيبن عتا أنه ما 
من وظيفة تصرض خلال التطور الحضاری لمثل ما تسرضت له الوظيفة 
الجتسية بالات من كبت حثیف واسع النطاق . ولايد للنظرية من آن 
تقنع بأمور قليلة تكشف عن علاقة gael‏ » آعنی القول بان العهد الأول 
للطفونة › الذى يبدا UY‏ إثناءء فى التفاضل عن الهو » هو Cad‏ مهد 
الازدهار الجسي الأول اللى يحهى بمرحلة الكسوت » aly‏ لا يمكن أن 
يكون من قبيل الصدفة والاتفاق أن تقم هلم الفترة الاوئی الهامة فريسة 
لفقدان الذاكرة الطغلي بعد ذلك : Goth,‏ أن التمديلات البيولوجية فى 
الحياة الجنية : كورودها على موجتين كما آشرنا الآث » وإنعدام الطابع 
الموسمى للتهيج الچنسی ۰ وتسول الصلاقة بين الحیض الأنثوى والتهیج 
الذكرى › وكل هله المظاهر المستحدثة فى الجسية لابد وان تكرن لها 
آهميسة عظمى فى تطور الحيوان إلى التوع الانسانی . ونصرك للعلم فى 
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المستقيل أن يجمع هذه الحقائق المنفصلة فى فهم جديد . وعلم الأسياء 
- لا علم النفس - هو المسئول عن هذه الشغرات . وقد لا تعدو الحق 
سين نقول إن نقطة الفضصسعف فى تنظيم الأنا تتسحصر فى سلوكة تجاه 
الوظيفة الجنسية ء كما لو كان التعاأرض البيولوجى بين حفظ الذات 
وحفظ النوع يجد هنا تعبيراً سيكولوجيا عنه . 

ولما كانت التجربة السحليلية قد آقنعتنا بصدق ذلك القول الشائع بان 
الطفل آبو الرجل من الناحية السيكولوجية ء وأن خبرات سيه الاولی لها 
él‏ الاثر فى tle‏ اللاسقة كلها ۽ فیجب أن نعتى بوجه حاص بالتسازل 
صما إذا كأن ثمة ما يمكن أن نصفه بأنه السخپرة المركزية فى عهد الطفولة 
هذا. ويسترعى انتباهتا لاول وهلة اصسناء تأثیرات محینة تصدث غالبا > 
کمحاولة الکبار اغتصاب الاطفال ؛ کالتضریر بهم من قبل آطفال آخرین 
(أشقاء أو شقیقات) یکبرونهم بقلیل › واشیرا تلك الخبرة الانفعالية غير 
المتوقعة ۰ والتی تتجم عن مشاهدة السباشرة الجنسية بين الراشدین (بين 
الابوین) أو السماع بها عرضناً » ولا سيما فى عهد لا یتطرق 48 إلى ظن 
أحد آنهم یهتمون فيه بهذه الانطباعات أو یفهمونها أو یستطیمون تذکرها 
فيما بعد . ومن الیسیر أن نقدر مدی ما تبلغه حساسية الطفل عندما تثیرها 
خبرات من هذا القبیل ۰ وكيف تتدفم حوافضزه الجنسية إلى قنوات لا 
یمکنها of‏ تبارسها بعد ذلك . ولما كانت هذه الخبرات الانفعالية تکبت 
إما مباشرة أو حين تمود فى شکل ذکریات › فإنها تمهد للقهر العصابی 
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« الذى يحول فيما بعد بين الانا والسسيطرة على الوظيفة الجنسية » وربما 
أدى به إلى العزوف نهائیا عن تلك الوظيفة . والسالة الأخيرة تفضى إلى 
العصاب › ولكن . ألم يعحدث هذا العصاب + فسستنشا انحرافات جنسية 
عديدة › أو قد تعقوض الوظيفة ذاتها › على مالهسا من أعمية عظمى فى 
التناسل وقی صيرة الحياة بأكملها . 

ومهما عظم مغزى هذه اللماللات › فان هناك موققا آصر أجثر متها 
بإثارة اهتسامنا » موقفًا قثر على كل طفل أن يمر به ء وینتج بالضرورة 
من فترة الاعتماد السديدة فى طفولته » وعن حياته مع أبويه ¬ وأعنى به 
عقدة أوديب التى أطلق عليها هذا الاسم OY‏ مضمونها الجوهری موجود 
فى الاسطورة اليونانية ١أوديب‏ علکا» التى أبقى عليها من الاندثار ~ 
حسن الحظ ¬ مولف مسرحی کییر** . فقد قتل البطل اليسونانى آباه 
وتزوج آمه . حقيقسة إنه فعل هذا دون صلم منه . إذ أنه کسان يجهل أن 
الامر يتعلق بوالنيه » ولکن هذا تحریف للمضمون التحليلى لیس من 
العسیر قهمه ولم يكن منه مناص . 

ويتعين علينا OVE‏ إن نورد lily‏ مستقلا" عن كل من الصبیان والیدات 
(الرجال والنساء) قى تطورهم » حيث نصادف لاول مرة تعبيرا نفسیا عن 
الاختلاف بين الجنسین . وهنا يقابلا لغز عستخلق فى المشكلة التى 
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تضعها واقعة بيولموجىية » نعنى واقسعة وجود جنسين . وعندها تقف 
معارقنا » إذ لا نستطيع أن نردها إلى شىء آخر ‏ ولم يهم التحليل 
التفسی فى حل هذه المشكلة > إذ لا شك قى أنها عن صميم علم الأحياء 
. آما فى الحياة النفسية › قلا نجد إلا الاصدام لذلك الاين العظيم . 
وتصطدم تفسیراتنا بصعوية ما قشنا مئل عهد بحيد نصدس سرها . فان 
الفرد لا يقتصر على OF‏ ینتحی متحی جنسه هو > پل ویضبل أيضا آن 
يتتحى - إلى حد ما - مناحی الجنس الاحر : مثلما یحتفظ چسمه بیقایا 
الأعضاء الجنسسة الناقصة النمو والعديمة النفم غالبا > الخاصة بالجنس 
الآخر إلى جاتب الأعضاء الجنسية التامة النمو الخاصة بجنسه هو . ولکی 
نميز من الناحية النفسية بين ما هو مذکر وما هو صسونث » تعادل alae‏ 
ينقصها التمحيص العلمی بلا شك : نعادل بين الذكورة والقوة والفعالية 
› وبين الانوثة والضعف والسلبية . وتقف الثنائية الجنسية النئفسية حجر 
عثرة فى أبحائناء وتزيد الوصف مشقة . 

sis‏ موتبوع شهوانی عند الطفل هو ثدى أمه الذى يغذيه » ویتصل 
الحب فى بدايته پزشسباع الحاجة إلى الطعام . ولا يميز الطفل قطعا في 
البدایة بين الثدى وجسمه هو . وإذ يتين أن هذا الثدی يخيب ase‏ كثير! 
+ فإنه يميز پینه وبين جسمه ۰ ويعتبره مارجا عله . وهنا يصيم الثدی 
#موضوعا» محملاً بجزء من الشحنة الترجسية الأولية . ويكتمل هذا 
الموضوع الأول فيما بعذ فیصیح شخص الام كله . ومه الام لا تقتصر 
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على إطعامة فحسب ¢ بل وتعلی به آیضا فتثیر فيه إحساصات جسمية 
بعضها SY‏ وبعضها مؤلم . وتغدو آول مخوية للطفل - لعنایتها بجسمه. 
ویفضل هاتين العلاقتين › تنال الام آهميسة فريدة لا تضارع ولا تتغير ولا 
تزول مدى الحيساة » وتصیح - عند الجشسین على السواء - موضوع أول 
حب وآقواه » ونموذجا لكل علاقات الحب اللاسقة . وللأساس المستمد 
من تاریخ السلالة البشرية أعمية تفوق الخبرة الشخصية العارضة » بحيث 
يسستوى أن يرضع الطفل من الثدى Wad‏ أو أن یربی على السبزارة 
Cy pee‏ من رعاية الام وحنانها . والتطور واحد فى الحالتين . وقد 
يحدث فى الحالة الأخيرة أن يقوى حنینه فیما بعد . أما فى السالة الاولی 
»> قمهما طال آمد رضاعة الطفل من ثدى آمه ء فسيظل Cath‏ “بعد 
الفطام- موقن بأنها كانت فترة شسيحة بائخة القصر . 

ولا تخلر هذه المقدمة من الفائدة » فهى تعدنا لفهم شدة وطأة عقدة 
آودیب . فعندما يدل الطفل الذكر (بين سنتیه الثانية والثالئة) المرحلة 
القفسيبية من تطوره اللیبیدی ‏ ویستشعر احاسیس اللذة فى عضوه 
الجنسی» ویتعلم كيف يحصل حلیها وفق هواه بالاستثارة اليدوية - dtm‏ 
يصبح Crm‏ لامه ویتمنی OF‏ تکون له جسديا على التسو الذی استتجه من 
مشاهداته وتخمیناته عن الحياة السجنسية . وبحاول OF‏ يغويها بان یعرضص 
آمامها قضیبه الذى تفعمه سیارته إياه فخر؟ . وبعارة موجزة - فإن ذکورته 


المبكرة الاستیقاظ تحمله على السعى للسلول لدیها محل آبیه › ققد ظل 
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أبوه حتى الآثه نسوذجا یتطلم إليه بمین الحسد > للقوة الجسدية التی 
ببديهاء والسلطان الذى يخف به . أما الآن فقد غدا آبوه منافسا يقش فى 
طريقه › ویرید أن يبعده عن الطريق . وعندما يتساح له إبان غيبة أبيه أن 
یشاطر at‏ الفراش + وصندما يقضى عنه LSU‏ عند عودة آبيه » فانه يشعر 
شعورا عميقًا بالرضی عند غيبة أبيه . والسخط عند عودته . هذا هو 
مضمون عقدة أوديب التى نقلتها الأسطورة اليونانية من عالم تخسيلات 
الطفولة إلى حالم الواقع المزعوم . وتدخر حضارتنا الراهنة لهذه العقدة 
نهایة رهیبة . 

وتفهم الام حق الضهم أن تهیج الطفل الجنسی منصب علیها . ولا" 
تلبث of‏ تقرر الام أن من الخطا أن تترك له الحبل على الغارب . فهی 
تحتقد آنها تحسن صنعا عندما تمنعه من اللعب الیدوی بعضوه . على أن 
هذا التحريم لا یحدث آثر) کبیرا ولا يؤدى على أكثر تقدیر - إلا إلى 
تعديل فى طریقته للحصول على الاشباع الذاتی . واحیر) تلجأ آمه إلى 
اب الاچجرامات - فتهدده ob‏ تسلبه ذلك الشیء الذى یتحداها به( 
ولکی تجعل الشهدید آکثر وقعا واقرب إلى التصديق › تعلن صادة آنها 
ستکل التنفيذ إلى الاب › وتقول إنها ستخبره حتی یقوم بیتر القضیب . 
والغریب of Ge‏ هذا السهدید لا يحدث اثره إلا إذا تحقق شرط انحر إما 
قبله أو بعده + آما التهدید فى حت ذاته ء فلا پسدقه الطفل + ولا یتصور 
[مکان حدوث مثل هله العقوبة . ولكنه إذا تذکر = أثناء التهديد ¬= منظر 
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الاعضاء التناسلية الأنثوية > أو إذا اضتلس - بعد مثل هذا التهديد بقليل- 
نظرة إلى تلك الاعضاء التى ينقصها بالفعل ذلك الجزء القیم + حيثئل 
يصدق جدية التهديد الى سمعه > فيقع تحت تأثير عقدة الخصاء 5 
ويعانى أقسى صدمة فى حياته المبكر؟ . 

وآثار التهديد بالخصاء عديدة لا تحصى › فانها تؤثر فى علاقات 
الولد بأبيه وآمه » وبالتالى فى علاقاته بالرجال والشاء عامسة . وتعجز 
ذكورة الطفل dle‏ عن احتمال هذه الصنمة الأولى . ولكى يېقى على 
إعضائه التناسلية > یسجاور عن امتلاك al‏ تجاوزا يكاد يكون تاما > 
Cie,‏ ما تلل حیاته الجنسية تررح دائما تست وطأة التحريم . وإذا كأن 
لديه ما تسمیه مقومًا انشویّا قویّا » فإنه يزحاد بالتهديد الموجه إلى ذكورته 
. فيتحدر إلى موقف سلبى تجاه آبيه » يماثل الموقف الذى ينسبه إلى 


(1) الخصاء موجود أيضا فى أسطورة أوديب ؛ فليس العمى اللي عاقب أوديب نقسه به 
بعد اكتشاف جريمته إلا بديلا رمؤي للخصاء كما تدل شواهد الأحلام » ولا تستبعد 
أن يكون القزع الخارق الذى يبعنه هذا التهنيد » راسعا إلى آثر فى الذاكرة من تاريخ 
السلالة البشرية ومن مخلفات حقية قبل التاريخ كان الاب الشيور فسها يسلب اينه 
بالفعل اعضاءه التناسلية عندما يعتبر غریما فى امراة . وهناك عادة بدائية أخرى هی 
الختان - وهو بديل رمزى آخر للخصاء - لا يمكن أن نفهمها إلا بوصفها تعبیرا عن 
لخضوع لزرادة الاب (قارن طقوس اليلوغ دی البنالیین) . ولم تدرس يعد 
الاشكال التى تتخذها هذه الوقالم آلتى نحن بصددها! عند الشعوب والمدئیات walt‏ 
لا تقمم الاستمتاء عند الاطفال . 
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أمه. وهو إن كان قد أقلع من الاستمناء نتيجة للتهديد ۰ فإنه لم يقلم عن 
اللات التي تصاحبه . بل على الضد . ثما كانت الآن هی كل ما 
تېقى لديه من صور الاشباع الجنسى ۰ فانه يزاولها AST‏ عن ذى قبل ٠‏ 
وإذ يعضى - قى هذه التخيلات - يتوحد بأبيه كما كان يفعل من قبل › 
فانه یتوحد بأمه » بل قد يكون هذا التوحد. الجر هو الأغلب . وتتسلل 
مشتقات هله التخیلات الاستمنايية الاولی ونتائجها المعدلة إلى نطاق 
UY!‏ ندیه ۰ وتسهم فى تكوين خلقه . وفضلاً عن إذكاء ألوئته » يزداد 
قلقه من أبيه وتعظم كراهيته له احتداها . وتنحسر ذكورة الطفل بما يشبه 
الشمرد على ابيه › وهذا يؤثر حتما فى سلوكه اللاحق فى المجتمم 
الانسانی ۰ وکیرا ما تظل بقية من تشبله الشهوانی باسه - فى صورة 
إفراط فى الاعتماد علیها » ویدوم هذا فى صورة موقف الختوع تجاه النساء 
ولا يغاسىر بعد ذلك بعشق امه » ولكنه لا يجسر على Slated‏ فقدان 
محتها له + وإلا ظل في هذه الحالة مهددا بوشاتها به عند أبيه ؛ 
ومعرضا للخصاء › وتتعرض التجرية كلها . بكل مقدماتها ونتائجها الى 
لم تستطع أن نذكر منها إلا القلیل ± لکبت قوي عال . وبفضل القوانين 
التى يخضع لها الهو اللاشعوری ¢ یتسنی لكل الحوافز الانفعالية 
و الاستجابات المتناقضة التى تنشط AUT‏ ¬ أن تبقى فى اللاشعور وتكون 
على أهبة لتعطيل التمو اللاحق للانا بعد البلوغ . وعندما تبعت العملية 
الجسمية للنضوج الجنسى حياة جديدة في السشبیتات الليبيدية القديمة التى 
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نبت فى الظاهر ± تبدو الحياة الجنسية معطلة > خلو) من الوحدة 6 مبددة 
بيت حوافز متصارعة . 

ولا شك فى أن تدخل التهديد بالخصاء لا يففى دائما إلى هذه 
النتائج الرهيبة فى الحياة الجنسية المتفتحة لدى الصبی . وهنا ایض 
يتوقف مبلغ الضرر الحادث والضرر الذى يمكن تفادیه على علاقات كمية 
. ويمكنا Cat‏ آن تعتسر oda‏ الاحدات الخبرة الركيسية لسنى الطفولة » 
وأخطر مشاكل العهد الأول فى السياء »> وأقوى مصدر لاضطراب السئوله 
فى المستقسبل . وهی تنسى نسیاتا عميقا بحيث تصطدم استمادتها - فى 
عملية التسلیل - بإنكار قاطع من قبل اللاشعور . وانفصالها عنه يبلغ 
Me‏ يجعل المرء یمتتم عن ذكر هذا الموضوع المحرم > ويغشى على 
بصيرته فلا يتبين آوضح شواعده . فيعترض See‏ بان أسطورة «آودیب 
YL‏ تمت فى الواقم بصلة إلى الاستنتاج السذى توصلنا إليه بالتحليل 
> فهى شیء جد مختلف + فأوديب لم يكن يعرف أنه قستل آپاه وأنه 
تزوج آمه ولكن يجب آلا يغيب عنا أن تصریفا كهذا لم يكن منه بد عند 
محاولة صياغة الموضوع صياغة شعورية › وأنه ليس ثمة عناصر دخيلة › 
بل معالجة بارعة للعناصر الموجودة فى الموضوع . فجهل أوديب تصوير 
مشروع لحالة اللاشعور التى انحدرت إليها التجربة بتمامها عند البالغين ؛ 
وحکم التبوءة الذى ببری« البطل أو يجب أن یبرثه اعتراف بالقدر الذی 
لا مفسر منه والذى یفرض على الابناه جسیعا أن یمروا بعقدة أوديب . 
كذلك آشار بعض المشتغلين بالتحلیل النفسى إلى أله يمكن حل لغز 
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شخصية شعرية أخرى . نعنى هملت ‏ ذاك البطل المتردد ¢ الذي atic‏ 
شكسبير من بعد ء برده إلى عقدة أوديب . ققد آحجم الأمير عن توقيع 
العقوبة على شخ آخر من أجل عمل یطابق جوهر رغباته الاودييية . 
ويبين استعصاء هذه المسرحية على الفهم فى عالم الادب ميلغ تشبث 
الانسان بكبته الطفلى9؟ . 

ومع ذلك ف قد استطام الفيلسوف الفرنسی ديدروه : قبل ميلاد 
التحليل النفسى ASU‏ من قرت + أن يوضح آهمية عطقف أوديب + وحو 
بصدد بيان الفرق بين العالم البدائی والعالم المتحضر فى العبارة التالية : 


#لو ترك الهمجى السغير وشانه ‘ واحتفظ بكل حماقته غ ومع 
بين ضعف إدراك الطفل فى المهد » وعشب شهوات رسل الثلائين › إذن 
لدق عثق آبيه وضاجع Meal‏ . 


ويحق لى أن أقول aif‏ لو لم يكن للتحليل النفسى إلا فسخر اكتشاف 
عقدة أوديب المكبوتة » لكان ذلك وحنه شليقًا GL‏ ينظمه فى عداد أثمن 
ما كسب الجنس الائسانی حديقا . 


(۱) يخلب على الغلن أن pals)‏ شكسسير) اسم مستعار پستتر خلفه عظيم مجسهول : وقد 
حدث لادواره دی فير ± یرل أوف اکسفورد ۰ اللی اعتبر صاحب مۋلقات شكسبير 
» أن فقد آباه الذى يجه ویسجب به وهو لا یزال صبيا + وانفصل عن والدته all‏ 
آرتبطت بزيجة جديدة > بعد وفاة روجها بقلیل . 

0 [بالفرئسية فى النس الالمانی] (المتر جمان) > 


4 ¢ 


LI‏ عند البنات › فأثار عقدة الخصاء أكثر انتظاما : ولكتها ليست 
آقل عمقًا . ولا لحاجة بالطفلة » بطبيعة الحال ¢ إلى الخسوف من فقد 
القضیب ؛ ومع ذلك فلابد من أن تتاشر من کونها لم تمصصل عليه . 
وهی تحسسد الصبيان سند البداية على حيارتهم إياه + ويمكن القول إن 
تطور حياتها بآسرها شافع لسغ من القفسيب . وتبدا بان تذل 
محاولات فاشلة للقيام يما یسوم الصبيان به › وبعد ذلك يزداد حظها من 
النجاح لتتعويض عن هذا النقص + ونژدی هذء المحاولات فى النهاية 
إلى إتجاه أسثوى سوی . وعندما تحاول أثناء المرحلة القضسيسية أن 
تحصل على اللذة -شأن الصبى - بإثارة أعضاتها التناسلية إثارة يدوية ¿ 
tits‏ ما لا تحصل على إشباع كاف 6 فیمتد شعور النقص من قضیها 
المتقوص إلى شخصها باسر» » وهی تقلع عادة عن الاستمناء ۰ لانها لا 
تحب أن پذکرها هلا بسفوق آخیها أو رفيقها فى اللسب 6 وتعزف عن 
الحياة اللجنسية عزوفا تاما. 

وإذا تشیشت البنت برغبتها الاولی فى أن تصبح غىلاما ± فان هذا 
ينتهي بها فى الحالات المتطرفة إلى أن تمشق النساء ۰ فتتسم فى سلوكها 
وفی حياتها اللاحقة بسمات الذكورة » وتزاول [حدی مهن الرجال > 
وهلم جرا . آما الطريق الأخر فسيسفضى إلى هجرات الام التی كانت 
تحبها: ذلك بان البنت قد نال منها الحسد من القضیب کل منال لا 
یمکنها أن تغفر لامها آنها بشت بها إلى العالم غير مجهزة تجهیزا BIS‏ 
. وفى سخطها ذاك › تهجر آمها وتتخذ بدالا منها Le gad ge‏ لمحستها 
شخصا etl‏ هو آبوها . وعندما يفقد الانسان موضوع سبه فزن الموقفب 
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الطبيعى هو أن یتوحد فى ذاته بهذا الموضوع › وهنا تغدو هذه الحصملية 
عونا للبنت الصغيرة. فيحل توحدها بامها محل تعلقها بها . فتضم البنت 
نفسها موضع آمهسا - كما كانت تفعل Gs‏ فى آلمابه! ۰ وتحاول أن 
تاعذ محل آسها نجاه أبيها فتبغض آسها التى كانت تحبها ستى ذلك 
الوقت › وذلك لسببين : الخيسرة والضخينة التى آثارها سرمانها من 
القضیب. . وقد تنش علاقتها الجديدة مع أبيها ہادیء ذى بدء على آساس 
رغبتها فى أن تستائر بقضيبه › ولكنها تسفر عن رغبة آلحری - هی 
إنجاب طفل هدية منه . وتحل الرغية فى الوليد محل الرغبة فى القضيب 
› أو تتفرع عنها على الاقل . 

ومن الشيق أن العلاقة بين عقدة أوديب وعمٌدة الخصاء عند الذكور: 
مىش تلفة جد الاخقلاف بل تناقض ما هی عليه عند الاثاث . فلدي الذكر 
يفضى تهدید الخصناء- كما راینا - إلى نهاية عقدة آودیب؛ وعلى rindi‏ 
نجد لدى الأنثى أن ما يدفعها إلى عسقدة أوديب عطلها عن القضيب. ولا 
يضر المرأة كثيرا أن تېقى فى موقعها الاودیبی الانشوى. (وقد اقترح أن 
يسمى #عقدة الكثراء») . فهى تخشار إذ ذاك رجلا لما تجد فيه من خحصال 
أبيهاء وترضی بسلطته. آما ظموها الذى لا يرتوى إلى امتلاك القضيب» 
فيمكن إشساعه إذا آفلحت فى تحويل شغفها بالعضو إلى شغف الرجل 
الذى يحملهء مثلما انتقلت من قبل من ثدى آمها إلى آمها باكملها . 

وإِذا ما سام لتا خبرة المحلل : اى المركبات الفسية يراها على 
ضوء تجربته أكثر امستتاعا على التحليل › لكانت الإجابة : لدی المرأة 
الرغية فى القضيب ± ولدی الرجل الموقف po YI‏ تجاه جنه الذی 
پستلزم فقدان القضيب . 
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الفصل الثامن 
الجهاز النفسى والعالم الخارجى 


من البين أن كل الاراء والفسروض العامة التي وضعئاها فى الفصل 
الأول »> توصلنا إليها بعمل صعب عسير آوردنا مثالا له فى القسم 
السابق . وذلك ما يغرينا الآن باستعراض ما أضافه إلى معرفتنا مثل هذا 
العمل ومعسرفة آى طرق للبحث الستقبل قد فتسناها آمامنا . وهنا قد 
نعجب لائنا اضطررنا فى آسلب الاحیان إلى المضی إلى ما وراه حدود 
ple‏ النفس . فإن الظواهر التی تناولناها بالدرس لا تسصل بعلم التفس 
وحده > بل إن لها Caf‏ جانا عضویا بيولوجيا + ومن ثمة ققد تأدينا › 
ونسحن نجهد فى بناء التحليل النفسى ٠‏ إلى كشوف بيولوجية هامة » ولم 
نحجم عن تكوين فروض بيولوجية جذيدة . 

ولكن فلنقتصر بادىء ذى پد على حلم النفس . فقد اکتشفنا أن من 
المحال علميا أن نضم tht‏ فاصلا بين ما هو سوى وما هو شاذ من 
الناحية النفسية ء بحيث لا يكون لهذا التسییز إلا قيمة اصتبارية ¢ رغم 
أهميته العملية . وبذلك أثبتنا حقنا فى تفهم الحياة النفسية السوية بدراسة 


اضطراباتها + وهذا لا يتيسر إذا كانت هذه الاسوال المرضسية من أعصبة 
وذعانات لها علل توعية على نمط الاجسام الغريبة . 

وقد ساعدتنا دراسة الاختلاط النفسى الذى يحذث أثناء النوم » وهو 
حالة عابرة لا ضرر منها بل وتقوم بوظيفة ناغىعة : فمکنتشا من خهم 
الأمراض النفسية وهی آأحوال داثمة تقوض tle‏ المريض . ویحق لنا الان 
إن نقرر أن سيكولوجىية الشعور لم تكن آقدر على فهم العسمليات السوية 
للنفس منهسا على فهم الحلم . ولقد شام الدليل دائمًا على أن وقائم 
الا دراگ الشموري ost‏ رهي التي لم نکن تملك سواها ما تقر (athe‏ 
عن الاحاطة بتعدد العملیات النفسية وتستدها ۽ وعن کشف صلاقاتها 
المتبادلة » وبالتالی عن التوصل إلى تحديد شروط اضطرابها . 

ولد ذهبنا إلى فرضی وجود جهساز نفسی + معشد فى المکان > 
ومرکب ترکیبا مناسبا » وینمو وفقا لمشتضیات الحياة ۰ ولا تبسدو فيه 
ظواهر الشمور إلا عند نقعلة خاصة ٠‏ وفی ظروف معينة . وقد أتاح نا 
هنا الغرض أن نقيم علم النفس على آسس مشابهة لما قاست عليه الحلوم 
الأخرى > کالف‌زیقا عمشلا › ونجد أن المهمة ههنا لا تخلف عنها فى 
العلوم الأخرى: قوراء إدراكنا للخصائص المباشرة (الکیضیات) لموضوع 
البحث علينا أن نکتشف شيمًا أدق مما تدركه حواستا وأقسرب إلى ما 
يمكن أن يكون واقم الاشیاء . ولا آمل لنا فى بلوغ الواقم ذاته ۰ إذ أن 
من الواضح أن كل جديد نستتجه يجب أن يترجم ثانية إلى لخة مدر كاتنا 
الحسية التی يستحيل علينا أن نتحرر منها . ولكن ذلك بالذات هو طبيعة 
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علمنا وحدوده . ويبدو الامر كما لو كنا نقول فى الفيزيقا مثلا » لو 
استطمنا أن نرى بوضوح كاف لادرکنا أن ما يظهر لنا موضوعا صلا 
یتکون فى الحقيقة من جسيمات ذات شكل معين وأحسجام محيئة ووضع 
معين . ومن هنا تحاول أن نزيد من مقدرة أعضاتنا الحسية ما أمكننا 
بوسائل صناعية ۰ ولكن يجب أن نذكر أن هذه الجهود تخفق فى بلوغ 
التيجة النهاثية وسيظل الواقم #مستعصيا على الادراك آبدا» . وكل ما 
يفيده البحث العلمى من إدراكاتنا الحسية الاولية هو الكشف عن الروابط 
والسلاقات الموجودة فى العالم السخارجی ٠»‏ والتى يمكن أن نمثلها 
ونستسعیدها فى عالمنا الفكرى الذاخلى » وتعیتنا معرفتها على «فهم» 
بعضى ظواهر العالم الخارجی والتنبق بهسا + وتغییرها إن أمكن . وهذا 
علي التحديد ما نعمله فى التحليل النفسى : فقد اكتشفنا طريقة فنية 
مكنتنا من ملء الشخرات فى ظواهر الشعور ء ونحن ستعین بها كما 
يستعين عالم الفيزيقا بالتجريد . وبهذه الطريقة استنتجنا عددا من 
العمليات التى لا سبيل إلى إدراكها فى ذاتها ويذاتهاء واضفغناها إلى 
العسلیات التى ندرکها . وحيئما نقول مثلاً : «هنا تلك ذكرى لا 
شعورية؟ فإن هذا معناه اهنا عرض أمر لا يمكن أن نتصوره + ولکنه لا 
يمكن + إذا بلغ شعورنا › إلا أن یوصف ah‏ كلا WSs‏ . 

ولا شك أن حقنا فما ذهبنا إليه من ثتائج وتعمیسمات ومذى درجة 
اليقين فيها » سيبقى عرضة للنقد فى كل مثال » وعلينا of‏ نعترف بأئه 
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كثمر؟ ما يتعذر علينا OF‏ نحسم فى الامر » مما كان سببًا فى تعدد آراء 
كثير من المحللین . ولا شك أن جدة المشكلة : ومن قئة التذريب » 
مسثولة عن هذا إلى حد ما › غير أن Colt Sule Lit‏ يرجم إلى طبيعة 
السوضوع ذاته › إذ تشتلف الموضوعات فى علم اللفس عنها فى علم 
الطبيعسة : لأنها لا تقتصر على إثارة اهتسام علمى بالغ . فلا عجب إذن 
أن نجد محللة لم تكن قد اقتنست اقتناعا كافيا بشدة رغبتها فى القضيب ± 
تخفق في تبين أهسية هذا العامل عند مرضباها . ولکن مصادر الاشطاء 
الناشثة عن المعادلة الشخصية ليست لها آهمية كبيرة فى نهاية الامر . 
وعندما تتصفم المراجع القديمة فى استخدام الميكروسكوب 6 لعجب - 
والطريقة ما تزال BAG‏ - لما كان يشترط فى شخصية الملاحظ الذى 
يستخدم الجهار من شروط . ولا نجد من هذا الآن شيدًا . 

ولا يسعنا قى هذا المقام أن نحاول تصوير الجهار النفسى ووظائفه 
تصوير؟ كاملا . ولو فعلدا لسال دون ذلك أن التحليل النفسى لم يتسع له 
حش الان أن يدرس هلء الوظائف ا جميعا على السواءء ARE‏ إذن 
پتخلرص واف لتتاكجنا فى جزئنا التمهيدى . 

تالف لب وجودنا إذن من «الهو» المعتم » الذى لا علاقة مباشرة 
له بالعالم الخارجى » بل إنه لا يعرض لمعرقتنا إلا بواسطة منظمة نفسية 
uel‏ وفى هذا الهو ء تعمل الغسرائز العضوية التى تستکون ذاتها من 
أمتزاج قوتين أولستين (الإروس والتدمير) بنسب عتناوتة . وتتعفاضل 
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إحداهما عفن الأضصرى من خلال علانها بالاصضاه أو يمجصوعات 
الأعضاء. وهم هذه الغرائز الأول هو الحصول على الإشباع الذی تترقبه 
عن طريق تخييرات الأعضاء بمساعدة موضسوعات الصالم الخارجي . 
وإشباع الغرائز [شباعا عماجلا مطلقًا » كما يشتهى الهو ء ینضی إلي 
سىراخ خطر مع العالم الخارجی ويؤدى إلى الدمار . ولا یحفل الهو بما 
يكفل المستقبل ۰ ولا يعتوره القلق ۰ وريما كان الاصح أن تقول إن الهو 
+ وت كان یساهم فى العتاصر الحسية ثلقلق ‏ إلا آنه لا یسشخلها . 
وتشتلف العملیات التى تفع لهذه العناصر النفسية الهر أو تقم فيما بينها 
#العمليات الاولية» اختلاقًا كيرا عن العمليات المالوقة W‏ بالإدراك 
الشعورى فى حيائنا الانفعالية والإدراكية . ولا تخضع لما یفرضه المنطق 
من قيود النقد ۰ إذ ينبل المنطق بعض هذه العمليات برصفها باطلة ٠‏ بل 
وقد يسعى إلى القضاء عليها . 

ولما كان الهو shar‏ عن العالم الخارجی > كان له عالمه الخاص 
من الإدراك الحسى . فهو یلمس بدقة بالفة پعض التغسيرات التی تطرآ 
عليه من الداخل ۰ ولا سيما تذبلب التوتر فى حاجاته الخريزية » وهو 
bd‏ پستشصر فى أحأسيس توالى اللذة والالم . ولا شك أن من 
الصعب تعسيين الاعضاء الحسية الطرفية التى تسلكها وتلصدر عنها هذ 
الاحاسيس . ولكن الذى لا شك فيه أن الادراکات الحسية الذاتية » اي 
المشاعر الحشوية ومشاعر اللذة والالم + تستبد بالسيطرة على آحداث الهو 
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. قالهو يخضم لمبد! اللذة اللي لا مفر مته . ولكنه لا يشرد بذلك > إذ 
يبدو أن تشساط المنظمات النفسية الاشری يتجه إلى تعديل سبدا اللذة 
فحسب » ولکنه لا يملك القضاء عليه › وهنا تجابهنا مسألة نظرية على 
جالب كبير من الاهمية ولم تجد لها چوابا بعد وهی : متى وکیفب يمكن 
التغلب على مبدا اللذة ؟ وان اعتبار أن Line‏ اللذة يقتضى خفض توترات 
الحاجاث الغريزية : بل والقضاء عليها فى نهاية الامر (النرفانا) يؤدى بنا 
إلى العلاقات التى لم تقدر بعد والتى تربط مبدا اللذة بالقوتين الأوليتين 
: الاروس وغريزة الموت . 

أما المنظمة النفسية الأخري »> تعنى الاتا > فنعتقد أننا تعرقها معرقة 
أفضل › كما آنا نستبين فيها آنفسنا فى يسر . وقد تكونت هذه المنظمة 
من الطبقة اللحائية للهو › فكانت متصلة اتصالا مباشرا بالعالم الخارجی 
(الواقع) حيث قد تم إعدادها لتلقى التنبهات واستبعادها . UNI fags‏ من 
الادراك الحسى الشعورى » ثم يوسع نطاقه ويمىدە إلى طبقسات أعمق 
فأعمق من الهو . وقی اعتماده علي العالم الخارجى ± إشارة إلى أصله 
الذى لا يمحى (من قبيل : صنم فى آلم‌انیا Ce‏ . وتنحصر وظيفته 
النفسية فى الارتقاء بالعمليات التى تجرى فى الهو إلى مستوى دینامی 
أعلى (وربما كان ذلك بتحويل الطاقة المتحركة الحرة إلى طاقة مقيدة 
تقابلها الحالة القبلشعورية) . وتنحصر وظيفته الإنشائية فى وضعه . بين 


(۱) لبالإنجئيزية فى الأصل] (المترجمان) . 
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المطلب الغریزی والفعل الذى يشبعه + تشاطا دهشا پسمی إلى [a‏ 
بنتيىجة المصاولات المقصودة على ضوء الحاضر واسستغلال الخرات 
السابقة . وعلی هذا التحو يصل الانا إلى تقسریر ما إذ! كان یئیفی المضى 
فى محاولة الاشیاع آم إرجاؤها آم القضاء كلية على مطلب الغريزة بمثابته 
حطر (مبدا الواقع) . وكما أن الهو لا يستهدف إلا الحصول على اللثة . 
فان الأنا لا يعنى إلا توفير الطمأئيتة . فقد اشعذ الانا على عائقه سهمة 
حفظ السات : تلك المهمة التى يبدو أن الهو قد أعملها . ویستشخدم 
آصاسیس القلق نذیرا بالاخطار التى تتهدد تكامله . ولما كان يمكن 
للذكريات أن تصبح شعورية فى صورة إدراكات حصسية ؛ ولا مهما 
لإرتباطها بالبواقى اللفظية ٠‏ قام احتمال حلط يؤدى إلى سوء إدراك 
للواقع. ويقى الأنا ذاته منه عن طريق إيجاد اختبار الواقع » الذى فشل 
فى الحلم - حتما - بسبب ظروف حالة النوم . والاخطار التى تشهده 
الانا والتی يتعين عليه مقاومتها فى مسیط من القوی LA‏ الطاغية + تاتى 
اولا من الواقم الخارجی ٠‏ ولكنها لا تقتعصر عليه . فالهو ذائه مسصدر 
اعطار مماثلة » ومرجم هذا فى الواقع إلى سببین : 

YT‏ : آنه یمکن لقوة غريزية بالغة العنف أن تلحق بالانا من الاذی 
ما پلحقه به «منبه» بالغ القوة من العالم الخارجی . صحیح أن هذه القوة 
البالغة لا پمکن أن تدعسرء : وان كان يمكن أن تدمر تنظیمه الذینامی 
الخاص به › ون تحیل الانا ثانية إلى جزء من الهو . 
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Gilly‏ : آن الأنا تعلم بالتجربة أن إشباع مطلب غريزى محتمل فى 
حد ذاته قد يسبب آخطار) فى العالم الخارجي ۰ بحیث يصبح أى مطلب 
غريزى من هذا النوع خطر) فى حد ذاته » ويذا يحارب الانا فی جبهتين 
: فعليه أن یدافم عن وجوده ضد عالم خارجی يهسنده بالافناء › وضد 
pile‏ داخلى يرهقه بالمطالب . ويستخدم الأنا طرقا متماثلة فى وقاية ذاته 
من عدويه › وإن كان دفاعه ضد العدو الداخلى غير كاف خخماصة . ونظرا 
لوحدة الاصل واشستراكهما الوثيق فى الحياة قيما بعد » فمن العسیر 
الهرب من الاخطار الداخلية . فهی تلل تتهدده » حتى وإن أمكن 
تقيدها وتا ما . 

راينا كف of‏ الأنا الضصیف ناقص النمو فى عهد الطفولة الأول 
يصاب بأضرار مستليمة بما يبذل من مجهود لذرء الأخطار الخاصة بهذا 
العهد عن الحياة . ویحتمی الطفل من الاخحطار التى تتهنده فى العالم 
الخارجى بما یلقی من والديه من رعاية + ویدفع ثمن هذه الطلمأنينة قلقا 
من فقدان الب یسلمه إلى الجر تجاه احطار العالم الخارجی . ويور 
هذا العامل تأثیر) حاسما فى نتيجة الصراع سین یدلف الصبی إلى الموقفب 
الاودیبی › حیث يستحوذ عليه تهدیسد الخصاه الذى ينال من نرجسته بعد 
أن يكون قد تعزز بمصادر سالفة . ویتضافر هذان التأثيران : تأثیر الخطر 
الواقم السباشر ‏ وتأثیر الخطر الذى برجم آساسه إلى تاريخ السلالة 
الانسانية ویدشر فى الذاكرة + فيبعثان الطغل على اتخاذ ژجراءات دفاعية 


Lea 


(أنواع الکبت) . ولكن هذا الدفاع ء وإن يكن ناجما بصورة مؤقتة › 
يسفر عن نقصه حین يۋدى تنشيط الحياة الجنسية إلى ريادة المطالب 
الغريزية التى سبق نبذها . ومن ثمة فإن وجهة النظر البيولوجية لابد أن 
تفسر of‏ الأنا يفشل فى مهمة السيطرة عسلی تهيجات العهد الاول للجنسية 
بيئما عدم نضسجه يجعله عاجرا عن ذلك . ونحن نرى أن الشق الجوهرى 
للاعصية پتصصر فى هلا التأخر فى نمو الانا بالنسبة إلى نمو اللیبیدو > 
وآن من المحال تجنب استتتاج OF‏ من الممكن تفادى الأعصبة لو جنب 
الانا الطفلى هذه المهمة » اي لو تركت الجنسية الطفلية تزدهر بلا عائق ؛ 
كما هو الحال لدي كشير من الشصوب البدائية . وقد تكون آمسول 
الاستلالات العصابية أصقد مما أوضسناء هنا 4 إذ ذاك تکون قد آبرزنا 
على الاقل جزءا جوهریا من هله الاصسول المعقدة . وعلينا آلا ننسی 
كذلك التأثيرات السلائية الکامنة فى أعماق الهو » علي شكل لم نتوصل 
بعد إلى معرفته» وتأثيرها فى الأنا فى بواكير الطفولة أقوى مئه فی اى 
عهد آخر من الحياة. ومن ناحية أخرى فالتا نحدس أن هذا السجز المبكر 
للغريزة الجنسية ء وهذا التحيز من جانب الأنا الفتی للعالم الشارجی على 
حساب العالم الداخلی؛ وهو تحیز يصدر عن التحريم المفروضي على 
الجنسية الطفلية ‏ لابد وأن يوثر فى القابلية الحضارية اللاحقة للفرد . 
فالمطالب الغريزية التى تحرم من الإشباع المباشر » حتی تجبر على 
سلوك طرق آخسری تجد فيها إشباعا بديلاً » يمكن أن تضقد طابعها 
الجسى إبان هذا المنعطف وتتخلص من الروابط التى تريطها بالاهداف 
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الجسية الأولى . ونخلص من ذلك إلى أن کشیرا من ثرائتا الح ضارى 
الذى نعتز به قام على حسساب الجنسيسة 4 aad Lied‏ قوی الخرائز 
المحتسية , 


وما فتعنا نردد بلا وتى أن الأنا يدين باصله كمسا يدين باهم 
خصائصه المكتسبة لعلاقشه بالمالم الخارجى الواقعى . فمن اليسير علینا 
of of‏ نسلم بان الحالات المرضية للأنا » التى غالبا ما يزيد فيها اقترابا 
من الهو ء تقوم على تعطل هذه العلاقة بالعالم الخارجى أو انقطاعها . 
Shey‏ واقسحه تؤيد ذلك : تعلمنا الخبرة الركلينيكية أن هناك باعشین 
يؤديان إلى ظهور الذهان : قإما أن يكون الواقع قد غدا آمرا مؤلما لا 
یطاق › أو أن تكون الحوافز قد صزرت تحزیز! Whe‏ > وهو أمر لايد أن 
يحدث فى الأنا آشار) مماثلة » لوجود المطالب المتنافسة للهو والعالم 
الخارجى . وکان يمكن أن تكون مشكلة الذعان سيطة واضحة لو کان 
GY‏ قد انشطعت athe‏ بالوافم تمام الانقطاع » ولكن هذا آمر لا پحدث 
إلا Goll‏ » بل ویستمل YT‏ یحدث GP‏ . وستی بالسبة إلى الاسحوال 
البسعيدة عن واقم العالسم الخارجی بعد الاسوال الهاسوسية المختلطة 
(Amentia)‏ › فإن المرضی یفررون 6 عند شفائهم ء أنه فى ركن قصى 
من عفلهم ‏ على حد تعبيرهم ؛ کان یقیع شخص سوی حریص على 
الاختباء يدع العملية المرضية پاسرها تمضي آمام ناظریة » وکانه مشاهد 
محايد . ولسث آدری إن كان پمکن أن نفترض أن الأسور تمضی دائما 
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على هذا النحو وان كنت آستطیم الإدلام بمعلومات مماثلة بشان ذهانات 
أخرى آقل خطورة . وآذکر حالة بارانويا مزمنة » كان المریض فيها - 
عقب كل نوبة من الغيرة - یدلی بحلم یزود المحذل بتصور صحیح 
للموضوع خال تماما من شوائب الهذيان . وهكلا كان یتجلی تباین 
شالق: فسینما تکشفب لا احلام العصابی عادة فيرة غريبة لا يشعر بها 
العريض فى سياة اليقظة : نجد لدى الذهانى أن الهلاه فى سال اليقظة 
یصححه حلم . وقد يكون بوسعنا أن نقرر آن ما یحدث في كل الحالات 
الممائلة إنما هو اتفصام نفسی . فهناك موقفان بدلا من موقف تفسی واسد 
»> آحدهما » وعو الموقف السوى © يضع الواقم موضع الاعتبار » فى 
حين يعمل الثانى » بتاثیر الحوافز : على فصل الائ عن الواقع . ويوجد 
الاثنان جنا إلى جنب . وتتوقفب التتيجة على قواهما النسبية . فان كانت 
الغلية للأضير ء تسقق شرط الذهان . أما إن انعكست الآية > حدث 
الشغاء الظاهر من المرض الهذائى. والواقع أنه قفل راجما إلى اللاشعور . 
كما أن هناك مشاهدات oof‏ عئيدة تحملتا على التقرير OL‏ الهذاء كان 
موجوئا قبل انطلاقه الظاهر بزمن طويل . 

وما كنا Syl‏ وجهة النظر التى تسلم بانفصام الانا فى كل ذهان كا 
هذا الاهتمام » لو لم تجد ما يؤيسدها فى حالات sot‏ آقرب ال 
الأعصبة؛ وآخیر] فى الأعصبة ذاتها . وقد اقعست آولا بذلك قيما یتملق 
بحالات الفتيشية . فهذه الحالة الشاذة التى يمكن إدراجسها فى عناد 
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الانحراقات › تقوم - كما هو معروف - على کون المریض > وهو رجل 
فى كل الحالات تقريا › لا يعشرف بعطل المرأة عن القضيب + وهو 
دليل بالغ الالم لديه على إمكان إخصائه هو . لذلك فسهو یتکر ما يشعر 
به إدراكه الحسى ذاته من انعحدام القضيب من الأعضاء التناسلية الاتثوية > 
ويششديبث يتقيض هذا القسول . ولكن الإدراك الحسى ١‏ وان آنکره 
المريضس» لا يظل منعدم التأثير › وهكذا لا يجرؤ المریض على ادعاء أنه 
قد رای قضيبا بالفىل إلا أنه يىخدار شيئا آخمر جزءآ من الجسم آو موضوعا 
ينسب إليه دور القضیب ولا يستطيع التخلى عله ۰ وهو فى العادة شىء 
راء المریض الفتيشي حینما كان يشاهد الاحضاء التداسلية الائثوية بالفعل 
› آو هو بدیل رمزی للقضیب . ومع ذلك فليس من الصواب تسمية هذه 
العملية فى تكوين الفتيش انفصاما فى UNE‏ ؛ بل هی توفسیق يتم بمعونة 
الثقل كما هو معروف لنا من الحلم . ولکن ملاحظاتنا لا تنتهی عند هذا 
السد . فان خلق الفتیش آساسه القضاء على استمال الخصاء بحیث 
يستطيح المرء الافلات من قلق الخصاء . فان كان للمرأة قضیب »+ مثل 
کل كائن حىء فلا حاجة إلى أن یفرق المره من أن پسلب قضيبه . 
ومع ذلك قإنا نلمس لدی بعضی المرضی الفيتيشيين خوقا من الخصاء 
يمائل خوف غير الفتيشيين› وهم یستجیبون له على نفس النحو . ومن 
ثمة فان سلوكهم يعبر عن رأيين متناقضين . فهم من ناحية ينكرون 
الوقائع التی يمدهم بها إدراكهم الحسى وهی إئهسم لم يروا القضيب 
فى اعضاء المرأة التداسلية › ومن ناحية أخرى یسترفون بخلو 
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المرأة من القضيب ود تخلصون منه النتائج المترتبة عليه . ويبقى هذان 
الموقفان طوال الحياة جنا إلى جنب » دون أن يؤثر أحدهما فى الآخر . 
وهذا ما يكون تسميته بالفصام الأنأ . وهذا الوضع یسمح لنا كذلك بتفهم 
كيف أن القتي شية غالبا ما تظل _ناقصة التکوین . فهى لا تسفرضص اشارا 
قاصر! عسلی موضوع بعيئه » بل تسرك مكانًا - بقدر متفساوت - لمسلك 
جنسى سوئاء بل قد تؤدى Chol‏ دوز مسواضعا أو لا نکاد نستبيته . 
ومن ثمة فان فصل الانا عن واقىم العالم الخارجی لا پنجم آلبتة تمام 
النچام لدی الفتيشية . 

ولا یعتقدن امرؤ of‏ الفيتشية حالة امتلناتية من انفصام UNS‏ ؛ بل 
کل ما هنالك أنها موضوع دراسة لهسده الظاهرة دراسة ملائسة على وجه 
التخصيص . فثنعد إلى تلك الواقعة التی آشرنا إليها » وهی أن الانا 
الطفلی ‏ مدفوعا بتاثير العالم الواقمی ٠‏ يتخلص من المطالب الخريزية 
المرهوبة + بسا یسمی پسملیات الکبت . ولتكملها الآن بإضافة واقسعة 
أتمرى: هى أن الانا ژبان نفس الحهد من الحياة » پلفی نفسه مضطر؟ فى 
كثير من السحالات إلى مخالبة بعض المطالب الاليمة للعالم الخارجی › 
مستمینّا فى ذلك بانکار الزدراکات الحسية التی تظهره على مطالب الواقع . 
وسالات الانکار هذه كثيرة الحدوث › ولا تقتصر على الفسیشیین 
وحدهم . قکلما آتیسعت لنا قرصة دراستها » تکشف لنا باعتبارها نصف 
إجراءات ومساولات اقصة للانفصال عن الواقم . والاقرار یکمل الرفضص 
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Oth‏ » فینشا موقفان متعارضان مستقل آحدهما عن الآخر > مما يفضى 
إلى انفصسام الانسا › وتتوقف التيجة ثانية على مدى شذة كل من 
الموقفین . 

والوقائم الخاصة پانفصام UY!‏ التى وصفداها هنا ليست من الجدة 
والغرابة بالقدر الذی یمکن أن تظهر به لاول وهلة . فان السمة العامة 
للأعصبة هی قيام سلوك معين على موقفین مختلفین فى الحياة التفسية 
لدى الفرد » موقغين متعارضسين ومستقلين أحدهما عن الاضر . وانما 
يكوت آحد. الموقفين إذ ذاك مرده إلى الأنا والموقف المضاد مرده إلى الهو 
بوصفه Cy Sa‏ والفسصل بين الحالتین فصل طوبوغرافى أو بنائى فى 
جوھرە » وليس من اليسير داكمًا القطبع بغلبة أى من الموقفين فى كل 
حالة فردية . ومع ذلك فان بينهما طابعا مشتركا هاما پتبین مما يلى : 
قايا كان الموضوح الذى يوجه إليه الأنا جهده الدفاعی مسواء كان fej‏ 
أتكزه من العالم الخارجى الفعلی أو مسطلبا غریزیا استبسده فى العالم 
الداخلى » فالنتيجة لا تكون كاملة ثابتة البتة › إذ يظهر Cats‏ الموقفان 
انمتعارشضان ویودیان كلاهما - Lay‏ فيهما السوقف الخاضم الأضعف - 
إلى خلق صعويات نفسية. ولئضف مرة اعری أن |دراکنا الصسی 
الشعورى لا یسمح لنا بان نعرف إلا جزء) ضلا من هله العمليات كلها 


الفصل التأسع . 
العالم الداخلى 


لا سپیل إلى عرض معارف معقدة متجاورة الا بوصفها على التوالى › 
لذلك dog‏ على عرضنا فى المحل الأول تبسيطه المغرض فهو على وجه 
العموم فى حاجة إلى استکمال حتی يستقيم . 

إن تصور الانا وسیطاً بين الهو والعالم الخارجى › بحيث یتقبل 
مطالب الأول الغريزية ويسعى لاشباعهسا » ويجمع الإدراكات الحسية من 
الأخيرة › ويستغلها كذكريات + ويلجاً إلى حفظ الذات سال المطالب 
المبالّخ فيها من كلا الجانبين فيقاومها ء وبذلك پخضم UNE‏ - فى كل ما 
يتشك من قرارات - لما يمليه عليه مبسف! اللذة المعدل > هذا الشصور لا 
يصدق إلا على الانا سى نهاية عهد الطفولة الأول (حوالی الضمس 
سنوات) . إذ ذاك يحدث تغير هام : إذ پتفصل جزء من العالم الشارجی 
ويصبح على الاقل موضوعا جزثیاً . ويندمج فى الأنا (عن طريق التوحد) 
- آی يصبح جز OS‏ للعالم الداخلى . وتستمر هذه المنظمة النفسسية 
الجديدة فى القيام بالوظائف التى كان يؤديها من قبل أفراد مسعینون فى 
العالم الشارجی؛ فهو يراقب الا » ویصدر إليه الأواسر » ويقوم 
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. ويتهدده بالقصاصی › تماما كالوالدين اللذين حل محلهما‎ › dole gel 
هذه المنظمة نسميها الانا الاعلی ونشعر بها وهی تودی وظائفها القضائية‎ 
بمثابتها ضمیرناً . ومبا يسترعى النظر أن الانا الأعلى يظهر في آغلب‎ › 
الاحيان قسوة لا نجد اصلاً لها عند الوالدين فى الواقم . فهو لا یکتفی‎ 
علي خسواطره‎ CAT پمحاسبة الانا على افصاله قحسب ¢ بل يحاسيه‎ 
ومقاصده التى لم تنفل والتى يبدو أنه على علم بها . ولنذكر أيضا أن‎ 
› بطل أسطورة أوديب استشعر الإثم على ما اقترف  وآنه عاقب نفسه‎ 
وان کان يجب تبرتته فى نظرنا وفى شظره لما قضت به النبوءة . والواقع‎ 
بانتهاتها . لذلك فان‎ WoT أن الانا الأعلى وريث عقدة أوديب وهو يقوم‎ 
قسوته المفسرطة لا تحاكى نموذجا واقعيًا ولكنها تقابل قوة الدفاع الموجه‎ 
ضد إغراء عقدة آودیپ . ولا شك أن الفلامسفة والمؤمتين قد لمسوا! هذا‎ 
المعثی عندما قرروا أن الثربية لا يمكن آن تغرس فى الئاس حاسة خخلقية‎ 
ولا يمكن أن تكسبهم إباھا الحياة فى مجتمع › ولكنها تلبع شيهم من‎ 
. مدر أعلى‎ 

ويصعب التسمييز بين مظاهر UNE‏ والانا !لاعلی ما جاما يعملان في 
توافق تام » ولكن التوترات والخلافات بينهما يمكن ملاحظتها بوضوح 
تام. فان عذاب وخمز الضمير يقابله لدی الطفل قلقه من فقدان الحب ء 
وهو قلق تقوم المنظمة الخلقية مقامه . 

ومن ناجية آهری › عندما يقاوم الانا پنجاح إغراء بإتيان ما wail,‏ 
مله UY!‏ الاصلی » فانه يشعر بزيادة اعتباره ALU‏ + ویحظم اعتزازه بنئفسه › 
وکانه كسب مکسپا قیما . وعلی هذا النحو یمضی UY!‏ الاعلی فى القیام 
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بدور العائم الخارجی تجا الانا » وان كان قد أصبم جزء! من العالم 
الناخلى ‏ فهر يمثل طوال عهود الحياة اللاحقة + آثر عهد طفولة الفرد » 
وما تلقاه من رعاية وتربية واعتماد علي الوالدين » تلك الطفوئة التى تمتد 
عند بنى الإنسان فى الحياة العائلية المشتركة . والعامل الشعال فى كل 
هذاء لا يقتصر على صفات الاباء الذاتية » بل يشمل كل ما آثر فيهم ء 
والميول والمطالب الخاصة بالظروف الاستماعية التى يعيشون فيها » كما 
يشملل سميزات عنصرهم وتقاليده . ويمكن لأولشك الذين يميلون إلى 
التعميمات والتمييزات القاطعة أن يقولوا إن العالم الخارچی الذى یلفی 
الفرد نفسه بين ظهرانیه بعد اتفصاله عن والديه » يمثل قوة الساضر . 
af,‏ الهو عنده بميوله الموروثة يمثل الماضی العضوى . وان الانا الاعلی 
الذى پلسق بهما فيما بعد پمثل قبل كل شىء الماضی الحضاري SANE‏ 
يتعين على الطفل أن يبعثه وبصياة ثأنية أثناء سنى طفولته . ولكن ليس 
من المحتصل أن تكون هذه التعميمات صسادقة صدقًا تاما . فلا شك أن 
بعض المكاسب الحضارية قد تركت راسبا فى الهو . ثم إن الكثير مما 
ياتى به UY‏ الأعلى يجد صدى له فى الهو > ومسا يحياء الطفل لأول عرة 
پزداد قوة OY‏ تردید. لضبرة سلالية آولی . #وما ورئسه عن أسلافك > 
اكتسبه کیما یصبح ملكا لك . وبذلك يتغل «الانا الاعلی مرکز! وسطا 
بين الهو والسالم الخارچی : فهو یجمم فى ذاته بين تأثيرات الصساخسر 
والماضی . وكأننا نعاين فى نشأة الأنا الاعلی نموذجا من تحول الحاضر 
إلى الماضی» . 


. [جوته : فاوست الأول (المتر جمان)‎ CD 


ت المصطلحات 
ليست الغاية من وضع معجم لمصطلحات التحلیل النفسى الواردة فى 
متن الكتاب مجرد تعريبها والتعريف بها تعریفا موجزا لا يتعدى الشرح 
اللغوى ۰ وإنما الغاية منه توضيح معانى هذه المصطلحات من حيث هی 
مفاهيم علمية لها مكانها المحدد في نطاق نظرية عامة فى الحياة النفسية . 
OG‏ لابد إذن من الؤحالة المستمرة إلى نصوص قرويد ترجمة وتلخیصا 
۰ لتقل الفكرة Sai‏ مباشسر؟ فيه تبسيط وإظهار لجوانبها المسختلفة ومحلها 
من فکر قرويد على وچه العموم . 
وقد اقتصرت الإشارة إلى عدد قليل من رواد التحليل التفسی » جام 
ذكرهم تكملة لبعض الخطوط القى رسمها فرويد › دون dy i‏ فى 
التفاصيل أو قيما col‏ إليه بعض دهاویه من اششلاف فى الرأى بين 
المحللين أنفسهم . وان كان ثمة عفهوم مستمد اصلا من الطب العقلى أو 
من علم النفس المرضی فقد توخحیت إظهار ما آضافه التحليل النفسى إليه 
من معنى چدید يتسمشى والمبادىم العامة المسلم بها . لذلك أصبح من 
المحتم التوسع فى شرح كل مقهوم ومراعاة تضايف المفاهيم وتكاملها 
بحیث يستشف القارىء من خلالها شیف من البتاه النظری العام للتحلیل 
النفسی . 
تکتور / سامی محمود على 
الإسكندرية فى ۴۲۲ سبتمبر ۱۹5۱ 
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± Perversionen - Perversions اقات‎ jad! - ١ 


الانحراف الجنسى داقع غرزى جزگی - معسدره الليييدو والعدوان - 
يدخل اصلاً فى تكوين الضعل الجنسى السوی - الاتمسال الچنسی باحد 
آفراد الجنس الاعر وما یصحب ذلك من مقدمات - ولکنه دافم استقل 
بذاته وحل محل الفعل الاصلی واصیح بذلك الوسيلة الوحيدة للاشباع 
الجتسی . 

ولما كانت هذه الدوافع الجنسية الجزئية - التی صرجم إلى ما قبل 
المرحلة التناسلية - هى بصینها اصل الصراع النفسى وموضوع الکبت 
العصابی وقوام الاعراض المرضية إذا قشل الکبت › فزن ثمة علاقة وثيقة 
بين الائسمرافات الجنسية والامراغی الشسية : «فالمرض اللفسسی - كما 
يقول فروید - هو الصورة السلبية للانحراف؛ . 

ومن ناحية نظرية اللیبیدو : تدل الانحرافات الجنسية على تخیر يطرأ 
على السیر السوی لثمو الجنسى من حيث الموضوع الجنسی (الشخص 
الذی یصنر عله الجذب الجنسى) ومن حيث الهذف الجتسى «الفعل الذی 
ترمی إليه الخریزة) . 
Cf. 5. Freud. Three Essays on the Theory of‏ 

Sexuality. Ch, L The Sexual Aberrations. 
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راجع 
The Standard Edition of the Complete Psychological‏ 
Works of 5. Freud,‏ 


VIL London 1953 ,‏ .۲۱۷/۱۱" 
قارب : كتب متطقة شهو 2 یه . 
Psychiche Spaltung‏ 


Psychic Splitting اتقصام نفسى‎ 
Morceilement Psychique 

Ichspaitung 

Splitting of the Ego انقصام الا‎ 


Morcelement du Moi 


يدل مفهوم الاتفصام لدی بلویلر Bleuller‏ .8 على مميز جوهری من 
ممیزات مرض الفصام (Schizophrenia)‏ « ویتجلی فى الميل إلى الفصل 
أو التفسرقة أو السقسم أو التجزكة. لفتحن نواجه فى كل حالة انق‌ساما 
یتفاوت تحدید؛ فى الوظاف النفسية. فان اشتد المرض فقسدت الشخصية 
وحدتها ؛ قفى الاوقات المختلفة تبدو المركبات النفسية المختلفة وکانها 
تمثل الشخصية بأسرها. ويبدو أن تکامل مختلف المركبات والدوافم غير 
كاف بل وغير موجود. فالمركبات النفسية لا تتجمع فى مزیج من الدوافع 
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دی نائج موحد كما يحدك لدى الشخص الْسوي . وإثما تنجد أن 
مجموعة من المركباث تسيطر على الشخصية وقتا ما بينهما تصبح 
مجموعات آهری من الافکار أو اللوافع افی حالة اتفصام» کانها فقدت 
توتها فقدا جریا او Os‏ . وغالبًا ما لا تتکون الافکار إلا تكونًا جزئیّا . 
وتترابط أجصزاء من الافکار على نحو غير منطقی لتكوين فکرة جديدة > 
وتفقد المفاهیم کمالها ویبدو وکانها تخلت عن احد مرکباتها الاساسية أو 
أكثر من مرکب*. 
BH. Bleuler: Dementia Praecox or the Groups of‏ 
achizophrenias, p. 9. Intern Univers. Press, N. Y. 1955‏ 


وهذا المفهوم الوصفى يسبغ عليه فرويد مسعنی ديئاميا إذ يتناوله من 
راوية الصراع الله ی . يقول ٠١.5‏ ۰ . مسقاله «انفصام UY!‏ قى الحسملية 
الدفاعبة» : «فلنفترض اذن أن الانا ادى الطفل وقم تحت وطأة مطلب 
غريزى قوی تعود [شپاعه ولكنه فزع فجأة على اثر خبرة علمته آن استمرار 
الإشباع يؤدى إلى حطر لا يطاق . قعليه الان أن يقرر اما أن یسترف 
بالخطر الحقيقى فيستسلم له وينزل عن الإشباع الفرزى أو ينكر الواقع 
ویقدم نفسه بأله ليس ثمة + | با.عو إلى الخوف كيما يتمكن من استبقاه 
الإشباع . فسثمة إذن صراع بين مطلب الغريزة ومطلب الواقع .. ولكن 
الواقم أن الطفل لا یاحذ بای من السبيلين أو هو بالاحری يأخط بهما فى 
OF‏ واحد .. وتېقى الاستجایتان المتباينتان للصراع بوصفهما النقطة 
المر کسزية لانقسام UY‏ . وتبدو العصملية پأسرها لنا غريسة WY‏ نسلم 
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بالطيعسة التركيبية لأفعال LYE‏ . ولكن من الجلی أننا على thst‏ عهنا . 

فالوظيفة التركيبية للأنا » رغم ما لها من آهمية بالغة » تخضم لشروط 

معينة وتتعرضص لسلسلة كاملة مم الاضطرابات؟ , 

8. Freud : Splitting of the Ego in the Defensive Pro- 
cess, Collected Papers, V. Hogarth Press, London 1950. 


¥ - یهام Suggestion‏ : 
من أكشر المفهومات شیوعا فى تاريخ علم السنفس والطب النفسی 
وأقلها تحدیذ؟ فى الآن ذاته . ويقال عادة عن شخص أنه مضع لایحاء إن 
خطرت له فكرة أو اعتنق عقيدة أو شعر بميل دون أن يدرك أن الفکرة أو 
العقيدة أو السيل يصدر فى الحقيقة عن فعل خسارجی مباشر أو عن إرادة 

مستقلة عله . 

ولقد لعب صغهوم الويحاء دور) هاما فى تكوين مذاهب علم الئفس 
الاجتماعی ونظريات العلاج التفسى فى القرن التاسع pte‏ وأوائل القرن 
العشرين : فمن ثاحية نجد إن فكرة الإيحاء هی الدصامة التى يقيم عليها 
جوستاف لوبون - مثلا - وصفه لظواهر الجمهرة وسيكولوجية الظواهر 
الثقسية الجمعية (راجم : _G. Le Bon, Psychologie des Foules,‏ 
(Paris : 895.‏ . ويشترك معه تاردفى چعله الإيحاء Sued‏ للمحاكاة التى 
برجم إليها تكون الظواهر الجمعية (راجم : G. Trade : Les Lois de‏ 


NY 


50 1: 41/01100107 . ومن ناحية أخرى فقد آسس ليوبو وبرنهايم فى 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر ما یعرف باسم مدرسة تانسی Ecole‏ 
de Nancy‏ التى استخدمت التتويم السغناطیسسی قى علاج الاسراضش 
النفسية (ولاسیما الهپستریا) : وكان المعروف أن التنویم المخناطيسى نوع 
من الإويحاء المتعمد )راع : Bernheim : De la Suggestion el de‏ 

. (ses applications d la Thérapeutique. 1886. 


وقبل أن يكتشف فروید طريقة السداعی المطلق « استختم الرییحام 
على نحو ما كانت تستخدمه مدرسة نانسی بعد أن تبسين له أن التنويم 
المخناطيسى لا يمكن تطيسيقه على الكثير من المرضى النفسيين . (قارن 
القاعدة الأسأسية) . 

وکان فروید من أوائل من تبه إلى الشموشض الذى يكف ظواهر 
الایساء مېپتا أن مفهوم الایساء لا يفسر الظواهر النفسية ولا الاجتماعية 
لأنه هو نفسه مشتقر إلى تفسير . py‏ فروید نظريته فى الروابط 
الليبيدية ويفسر على ضوثها العلاقة اللکوصية التى تنشأ بين فردين يۆدى 
تحدهما دور الأنا الأعلى بالنسبة إلى الاخر والتى تسمح بظهور ظاهرة 
اريام , 


رأجع : 


S. Freud : Group Psychology and the Analysis af the 
Ego, Hogarth Press London 1949 . 


irr 


شيدلتجر : التحليل النفسى والسلوك الجماعى ترجمة الدكتور سامی 
محمود على ع المعارف القاهرة ۱۹۵۹ . 


G. Zilborg : A History of Medical Psychology p. 367. 
Norton, N. Y., 1941 


: Eros وس‎ pit - 4 


Destruktiow -aieh order Todestrieb 

غر. التدمير أو غريزة الموت Death Instinct‏ 
fastinet de 1¥)‏ 

نظرية فروید فى الخرائز تفترض ثنائیستها . وقد بدا فروید بوضع 
نظرية سيسكولوجية فى الشرائز أساسها مكتشفات التحلیل النفسى ۽ 
والغاية متها توصیح معز هذه المکتشفات م حيث الدوافع والميول 
العامة . فافتر س col‏ دی بيثم و اسورد دوافم غريزية متعار daa‏ اى دوافم 
1 والدوافم الجشية › ستهدف الاولی سفظ الفرد والثانية حفظ النوع 
. وربط فروید بين هذين الصنفین من الغرائز وفتتين متعارضتين من 
الأمراض النفسسية : فثمسة من جهة الاصراض العصابية الثرجسية (او 
الامراضی الدعائية؛ ومردها إلى غلبة دوافم ba‏ اللات « ۋەن Ege‏ أخرى 
ثمة ؟عصبة التحويل (الهیستریا والوسواس) وئتمیز پغلبة الدوافع الجنسية 


IYE 


جدواءء وإبدال فرش انعر به لا يغير كىشىير! ما تقوم به من وصف 


وتء 


S. Freud, Instincts and their vicissitudes, Cullected 
Papers, TV, Hogarth Press, London 1950. 
وفى كتاب «ما وراء مبد! اللذة» عدل فرويد هذه النظرية بناء على ما‎ 
. شاهده من ظواهر مرضية تسم بوجود دوافع غريزية غير قابلة تلتعديل‎ 
وإنما تتكرر فى حياة الفرد تكرازا اليا أعمى 6 وهی معارضة لدوافم الحياة‎ 
AU معارضة صريحة . لذلك إعاد تصليف الغرائز فأدرج دوافع حفظ‎ 
ودواقع حفظ الچنس نحت غريزة الحياة أو الإيرورس › ووضع فى مقابفها‎ 

ها آسماه طريزة التدمير أو الموت , 

5. Freud : Au delê du principe de plaisir. 033015 de 

psychanalyse, Payot, Paris 1948. 


راجع 
8 - بار إثويا 48 ±± 


مرض عقلى یتسیز بوجود Ged‏ منظم من الافکار الهباذية وسلسلة 
منطقية من النتائج المسستتبطة عن مسقدمة خحاطتة خطا مطلقا يؤمن بها 
المریض إيمانا مطلفا لا يمكن زعزعته أو تعديله أو التشكيك فيه . ومن 
حيث المضمون نجد أن فكرة الاضطهاد والريبة من نوایا الخيو وأفعالهم 


١ ۴ ۵ 


تقوم بدور رئيسى فى هلا المرض › آسا من حيث الشكل فإن المر 
پستخدم عملية الإسقاط استخداما Slate‏ فينسب إلى الغير أفكاره ومشاعر » 
ولا Lak‏ يؤول حرکات الاخرین وسکناتهم بسا یتفق واعتقاده المرضی 
بحیث يتحول الصراع الداشلى - فى النهاية - إلى صراع خارجی بين 
المریض والاخرین » منقطع الصلة - باللسبة للخبرة الشمورية للمريض - 
بأصله الذاتى . 

وقد بين فرويد - فى دراسته لحالة من حالات البارانويا هی حالة 
شریبر بين - آهمية الجنسية المثلية والموقف الاودییی السلبى فى نشأة 
Ube‏ الاضعلهاد . فدمة داقع جنسی للحلول محل الام بالنسية co‏ 
وهو دافع مرفوض كل الرفض ولا يمكن قبوله شموریا » مما يحدو بالانا 
إلى مواجهته للسخلص منه . وهذه المواجهة تدم عن طريق النکوص إلى 
المرحلة الترجسية من مراحل الليبدو ثم تكوين هذيان الاضطهاد وإسقاط 
عناصر هذا الهذيان على السالم الخارجى وققًا للمعادلة الأتية : «أنا 
(رجل) أحبه (رجل)* (حب جنسی مثلى) » تصحول - بفضل ثنائية 
العواطف - - إلى Lite‏ آکرهه* > ثم - بالإسقاط - فهو يكرهنى 
(يغطهدني)* Get,‏ : - «آنا اکرهه OY‏ یضطهدنی؛ . والملاحظ أن 
الشخص الذی يركز السریض عليه المشاهر العدوالية هو نفس الشخص 
الذى كان فیما قبل مسوضوها لمشاعر الحب وعو فى الحالین بدیلا لاب 


$. Freud : The Schreber Case. Colicted Papers 111. : راجم‎ 


۱ ۲ 3 


Libidofixierung 
Libidofixation : لیدی‎ waa - 5 
Fixation libidmatle 


فى التحليل النفسى يدل على تشبث اللیبدو بشسخص أو موضوع أو 
مرحلة من سراحل التطور النفسى والجنسى + مما يقلل قيما بعد مقدار 
اللیبدو المهیا للتوافق مع الواقع » ويساعد على حدوث تکوص إلى إحدى 
التى ثبت عليها الليبدو إذا ما اعترض طريق الإشباع الحالی عقبات عجز 
الفرد عن تذليلها وبهذا المعنى يكون التغثبيت اساسا لتعرض الفرد - فیما 
بعد - للوصابة بالمرض الستفسی أو السقلی . ویختلف نوع السرمن 
باختلاف السرحلة التى توقفب عدها النمو النفسی والجنسى آی پاختلاف 
نقط التلبت الليبيدى . 


: fork 3 
5. Freud : Trois essais sur la Théorie de la Sexualité, p. 


183 et suiv. 


قارن : نكوص : منطقة شهوية . 


١ ۲۷ 


Ubertragung 
Transference 3 تحویل‎ -~¥ 
Transfert. 


فى حلم النفس العام » وفى نظرية السعلم باللات > يستخدم عسفهوم 
التحويل للدلالة على «نقل قعل أو نمط من السلوك من عمل إلى آحره 
(Woodworth)‏ بمعئى إن اكتساب شبرة معينة يؤدى إلى رفع مستوى 
الانجاز للفرد فى عمل ممائل + أو إلى حفض مستواه إن كان العمل 
الجدید مخایر؟ للعمل الاصلی كىل المخايرة . وفی الحالة الأولى يقال إن 
ثمة تحویلاً موجبا (نتيجته تيسير عمل الفرد) وفى السالة الثانية تحويل 
سلبى (نتيجته إعاقة نشاط الفرد) . وبهذه المثابة يعتمد مفهوم التحویل 
على نظرية #العناصر الواعدة» Biements)‏ لدعا وع10) ونصهسا — كما 
صاغها ثورندايك (Thorndike)‏ : فإِن التغير الذى يەلرا على وظيفة ما 
لا يغير وظيفة أخرى إلا بمقدار ما يكون للوظيفتين من عناصر واحدة* . 

اما فى التسحلیل اللفسی فيسدل مفهوم التحويل على موقف اتفسعالى 
` معقد يقفه المريض تلقائيا من المسلل النفسى ويتميز Clot‏ بغلبة مشاعر 
الحب أو مشاصر العدوان وان كان یتالف غالبا من مزيج من العنصرين 
(التحويل الموجب › agonal‏ السالب ± التحويل السزدوج الميل) . 
olay‏ المشاعر لا تنطبق على الموقف الحاضر وزنما حى مواقا لا شعورية 
طفلية › پحیاها السريض ثانية فى الموقف الصلاجی ويخلع فیسها علي 


YA 


المحلل شخصية الافراد آلم‌سئولین عن نشأة هذه المشاعر وعن تكوين 
شخصية المریض تكويئًا يتسم بالصراع التفسی والعجز عن الثمو التفسی 
الکامل (الوالدان ومن حل محلهما) . 
ففي التحويل - كما يقول فنیکل - #يسىء الفرد فسهم الحاضر پرده 
إلى الماضى ٠‏ وإذ فاك لا يستعيد الفرد ذكرى الماضى وإثمسا پسسى 1 
عرضا عن ذلك € أن يعيش الماضى مرة أخرى وآن يعيشه أفضل مما 
فعل فى طفولته وهو فى كل ذلك لا يدرك طبيعة ما یفعل» والتحویل بهذا 
الصعنى نع ملف صل ما شاه فروید tai‏ التكرار» Repettion-‏ 
Compulsion‏ . 
OY‏ المریضص یحیا فى المواقفب مشکلته الجوهرية بكل دقائقها الانفسانية ء 
ومن ثمة يصمكن من حلها حلا موققًا عن طريق مراجعة تاریشه المنسى 
كما يتكشف من خلال موقف التحليل . 
راجم 4 
Woodworth : Psychologie experimentale, Paris 1949‏ 
O. Fenichel : Psyche analytic theory of Neurases p. 29-30.‏ 


۱۲ 


Mantasien 


Fantasies : نارات‎ - A 


و 


Fantaisies, fantasmes 


تاج الخيال من حلم يقظة وأخيلة لا شعورية . فمن ناحية يميز 
التحلیل النفسى بين الالحيلة اللاشعورية الحقة التى تلقساها لدى الطفل 
الصغير الذى لم بتکون إلأنا لديه بعد , وتتمیز هذه التخیلات بغلبة 
الدوافع العدوانية الفسية والشرجية وبسيطرة نوع بدائی من العلاقات 
بالموضوعات الطيبة والشريرة . ومن ناحية أخرى › فهداك We‏ 
الشعورية 1781018868 التى تتف شكل اسلام اليقظة وتتصف بصفات 
مستقلة عن صفات التخيلات اللاشعورية › فطابعها الشعوری دليل على 
وجود آنا على قذر كساف من النضج يسمح بظهورها والسيطرة عليها 
ويحصل بها على إشباع معين . فالتخيلات الشعورية بهذه المثابة توفيق 
تاج بين مبدا الواقع ومبدا اللذة . 

والتحليل النفسی يدرس التشخيلات من حيث إنها تعسبير عن الدوافم 
اللاشعورية وإفصاح عن حيل الدفاع التى يستعين بها الانا فى السيطرة 
على هذه الذوافع ومواجهتها بسقتضیات الواقم . وقد درست آنا فرويد 
التخيلاث من هله الزاوية تحت عنوان : «النفى بالتشیلات؛ . 


۱۳ + 


4 جم‎ J 
Anna Freud : Le Moi et les mécanismes de défense. P. 
U. F. Paris 1949. 


5. Lebovicit & R. Diatkine : Etude des fantasmes chez 
lenfant Revue Francaise de psychanal. 1813. Paris 1954. 


Triehsublimierung 


4 - السا 
ى Sublimation‏ 


يجب التمييز بادىء ذی بده بين التسامى والكېت . ففی الكبت 
يستبعد UI‏ الدافع الغررى عن الشمور استبعادا GE‏ مستعيئًا بحيلة أو أكثر 
من be‏ الدفاع › بینما فى التسامى يتقبل الانا الدافع الغرزی ولکنه يحول 
طاقته من موضوعه الأصلى إلى موضوع بديل ذى قيمة ثقافية واجتماعية . 
وتنصب هذه العملية آولا ویالذات - إن لم توجد فى الشسخص أعراض 
عصابية أو انحرافات چنسية - على الذوافع الجنسية المميزة لمراحل el‏ 
المبكرة السابقة على المرسلة التناسلية . يقول فروید : فإن المنبهات 
القوية الصادرة عن المصادر الجنسية المشتلفة تتصرف وتستخدم فى ميادين 
آحری بحيث تؤدى الميول التى كانت خخطرة فى البداية إلى ريادة القدرات 
والنشاط التفسى زيادة ملحوظة . تلك إحدى مصادر الإنتاج الفتی . وان 
تحليل شخصية الأفراد ذوى المواهب الفنية ليدلنا على العلاقات المتغيرة 


١ ۳ ۱ 


القائمة بين الخلق الفنى والانسراف والعصاب ± بقدر ما كان اتشسامی 

كاملا آم ناقصا. . . وإن الجانب الاکیر لما نسميه «الطبع» مركب من مادة 

المنبهسات الجنسية ومؤلف من میسول ثبعت منذ الطفولة أو إكسبت عن 

طريق التسامنى آبنية الثاية منها کبت الاتجاهات المنحرفة التى استحال 

استشكامها» 

ر راجىم : 

8. Freud : Trois essais sur la théorie de la sexualité, p. 
177-8. 


Verdichtung : تامف‎ - ۰ 
Condensation ۷ 


عملية رمزية يشاح بها لمضمون ظاصرى واحد التعبير عن عدة 
مضمونات كامنة كما هو الك أن فى الاحلام والاعراض العصابية . ويميز 
عرويد - پسسدد لظريته فى الاحلام - بين لوعين من التكشيف ؛ الصور 
المزيجسة والاشخاص الجسعية . مشال على النوع الأول : إن الشخص 
الرتیسی فى محتوی الحلم هو مسریفستی أرما التى تظهر فى الحلم 
بالملامح التي أعرفها لها فى حياة اليقظة والتى تمثل بذلك شخصها ذاته 
. ولكن الوضم الذى آفحصها فيه بجانب النافژء كان ستخذا من ذكرى 
شىخص حر وأعنى به تلك السيدة التی كنت أود استبدالها بمریشتی - 
كسا تبين من آفکار الحلم . وآرفا من يث ما يظهر عندها من غشاء 


FY 


دفترى پذکرنی بقلقی من أجل ابنتى الكبرى تمثل هله الابنة + وهذه 
بنوبتها تخفى - بجامع الاشتراك في الاسم - شخص المريضة التي ماتت 
من جراء التسمم» . وصثال على النوع الشانی : «وهناك طريقة el‏ 
استطیم بواسطتها أن أركب شخصا جمعيا من أجل أغراض التكثيف 
الحلمی وذلك حين آمزج الملامح الحقيقية لشخصين أو أكثر فى صورة 
موحدة : عل هذا التحو ركب شخص الدكتور م. فى حلم bad‏ فهو 
يسمل اسم الذكتور م ويتسعدث مثله ويعمل alte‏ ولكن غتصائصه 
الجسمية ونوع عرضه كانت لشخص آخر هو آحی» . 
راجم : سيجموك فروید : تسیر الاحلام ص ۲۰۱ . ترجمة 
مصطفی صفوان . دار المعارف ء القاهرة VACA‏ . 
Identifizierung‏ 
۱ توحد: Identification‏ 


من المضاهیم الاساسية فى تفسیر التحلیل اللفسی نشأة الشخصية 
وتکونها . ولحد. هذا المفهوم يجب أن نمیز آولا" بين المساکاة gh,‏ حد . 
فالمحاكاة عملية شمورية قىصدية يضم بها فرد نفسه مکان الاشر وضعا 
Gy‏ - فیاتی بأفماله ویردد أقواله - دون أن ينتج عن ذلك تغبير جوهری 
فى شخصسیته . وعلى الضد فان التوحد عملية لا شعورية بحيدة المدی 
oats‏ پا ثابعة ویکتسب بها الشخص خصائص شخص آخر تربطه به 
روابط انفسالية قوية . ویمیسز التحلیل النفسی بين نوعین مسن التوحد : 


التو صد الأول اللی يسدث فى ال شهر والستوات الاولی من سراحل نمو 
الطفل ويه يصبح الطفل سا هو بتوحده بوالديه > اي أن التوحطد الاولی 
بحدد للطفل آمنیته (ولا سيما الانا الأعلى لديه) › والتوجد الثانوى الذی 
يحدث فیسا بعد ويكون الدافع إليه عادة تجنب موقف مؤلم (التوحد من 
حيث هو ibe‏ دقاعية) . ومثال هذا النوع الاشیر ما تسمسیه #أنا فرويدة 
de path‏ بالمعتدى وفيه يسيطر الفشرد على مضاوفه من الشخص أو 
الموضوع المعتدى بتوحده به › وفیه #يتحول الشخص المهدد إلى شخص 
Farge‏ , 
راجم سول شدلنجر : التسلیل التفسى ص ۲۳ . 
Alice Balint : Zarly years of life. Basic Books, N. ۰‏ 
,1954 
Anna Freud : le Mqi el les mécanismes de défense.‏ 


۲- ذهان Psychosismen - Psychosis‏ 
يظهر الذهان سین یضدو الواقم مؤلما إلى حد يعجز عسعه الشخص 
هن مواجهته نفسیاً على أى نحو من الأنحاء أو حين تشوی الدوافع 
الغرزية بحیث لا يستطيع المره السيطرة علیها فیصبح اصطدامها بالواقع 

آمرا محتوما . فقي کلتا الحالتین يحدث نکوص في التنظیم اللیبیدی 
مرحلة العلاقاث پالموضوعات إلى مرحلة الترجسية ویتم عن طريق هذا 
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التكوص انکار الواقع إتكارا متفاوت المدی يكون مصحوبا فى الآن ذاته 
بإلطلاق الدواقع الغرزية بلا ضابط أو اعتبار لسقتضيات الواقم , ذلك ما 
يعنيه فرويد إذ يقول إن الأنا فى المرض العةلى بتحالف مع الهو ضد 
الواقع بينما فى العصاب پتحالف الأنا مع الواقع ضد الهو . 

ولقد بين فرويد - لا سيما فى دراسته البارانويا - إن المرضى العقلى 
بان تكونه يمر بمسرحلتين : مرحلة يتم فیها الكبت المميز للذهان عن 
طريق انكماش الليبيدو من العالم الخارجى وانقطاع روابط المريض بالغیر 
» تليها مرحلة «استرجاعیة» یمود فيها الليبيدو إلى الموضوعات التى 
تخلى عنها ويرجم ما انقطم من روابطه بالغير ويكون ذلك عن طريق 
الاسقاط وتكوين الظوأهر المرفسية الملفتة كالهذيان بمختلف مضموناته 
والهلاوس المنوعة . «فما يجذب التبأهنا جذبا قويا لهو عملية الشفاء التى 
تقضى على الکبت وتعید. الليسيدو إلى الموضوعات التى هجرهاة . 
وبعيارة أخعرى فان أعراض الذهان هی فى OV‏ نفسه محاولة تلقاثية للشقاء 
. وینشح عن هذه الاعتبارات النظرية فى طبيصة اللهان نتيجة عملية تتعلق 
بإمكان علاجه عن طريق التحليل النفسى : فقد كان فروید مقتنما بإمتناع 
صضوع الذهان للتحليل النفسى لائنا إن حللنا الظواهر الإسقاطية فى 
الذهان قطعنا صلة المریض py VL‏ واضطررناه إلى التكرص العسيق 
الذى لا يدع مجالا ئلشىغاء › ولان ظاهرة اتسحویل التى هی آسساس 
الس‌حلیل النفسى لا تحدث فى الذهان لتكوص اللیبیدو إلى المرحلة 
الترجسية الغالية من الموضشوعات » بيذ أن فرويد مدل من تشاؤمه فى 
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اعریات حياته ولا سيما بصدد مشكلة إمكان التحويل فى الذحان . يقول 
: #وكات يمكن أن تكون مشكلة الذهان بسيطة واضحة لو كان لانا قد 
انقطعت صلته بالواقع تمام الانقطاع ولكن هذا لا يحدث إلا نادرا بل 
ويحتمل ألا يحدث یداه - (المجمل من لالا). ومن جهة أخرى نجد آن 
فرويد يقرب الذهان من الحلم من حيث إن الحلم ذهان قصير الامد لا 
يلبث أن يزول وان التضیرات العميقة التى تطرا على الحياة النفسسية فى 
الحلم تتلاشی وتستعيد النفس حالة السواء . ومن ثمة يتساءل فرويد : 
اهل من الجسرأة والحالة هذه أن نأمل فى إمكان إخضاع أمراض النفس 
التلقائية المخيفة لسيطرتنا والعصسل على شفائهسا ؟ إن تحت یدنا من 
المعارف ما یعدنا للقيام بهن» المهمة» - الموجز ص (£5) . فمسجال 
البحث فى التحليل النفسى للذهان مفتوح ينتظر رواده ومكتشفيه . 

وقد تحقق للياحشين عن بعد فروید أن المرض العقلی لا یتنافی مع 
وجود ظواهر التحويل › وان كان تحویلا مختسلفا كل الاختلاف عنه في 
الاعصبة ± فهو تحويل نرجسى يتميز بالشدة وعدم الشيات وتنعكس فيه 
الدوافع الغرزية المبكرة مات الثنائية المفسرطة . لذلك أصيح السمرض 
المقلى- من حيث السبد! على الأقل - قابلاً للتحليل النفسسی بعد تعديله 
بما يتفق وطبيعة المرض . وآحب هنا أن آشسیر إشارة عابرة إلى موقفين 
منهجیین من السايل النفسى للذعان هما موقف لافيدرن» P. Peder:‏ 
وموقف فریدافروم ¬ Frieda Fromm-Reichmann Susu)‏ . 
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ومن جهة آحرى فقد كان لتقريب فروید الذهان من السلم أكبر الاثر 
فى ابتکار #روزن£ Rosen)‏ .3) منهجه فى علاج السرض العقلی بطريقة 
الححلیل المباشر "Direct Analysis"‏ . 
perl J‏ : 
P. Federn : Ego Psychology & the Psychoses. Basic‏ 
Books. N. Y. 1952.‏ 
Frieda Fromm - Reichmann : Psychoanalysis &‏ 
Psychotherapy. Bullard, Chicago 1959 .‏ 
J. Rosen : L'anatyse directe. P.U.F., Paris 1959‏ 


Heblicistungen 


Actes Manqués 


يقصد بها اللأخطاء التى تصسدر عن Ol‏ والسهو لا عن الجهل 
بالموفسوع + وهی زلات القلم واللسان وإضطاء LESH‏ والافکار الشاطعة 
والعارضة . وكل هذه الظواهر التى تنسب عسادة إلي dt vali‏ و اعدم 
الإنتباء» هی - فى رای التحلیل النفسى - ظواهر ذات مسعنی يمكن تبینه 
إذا ما حددنا ¬ پزنياع قاعدة التداعي المطلق ~ الظروف والسوابق المسئولة 
عن إحداثها . أو كما یقول فروید : (إذ! ما فحصنا بعض نقائص الوظيفة 


FY 


النفسية وبعض الأفسال الغير قصدية فى الظاهر فحصا تحليليا تبين لنا أنها 

آفمال تدفع إليها وتحددها أسباب لا يدركها الشعور» . 

ولا ينطبق هذا العفسسر إلا على السالات التى Set‏ لها الشروط 

التالية : 

1 - يجب أن يكون الفعل ىمن حدود الحالة السوية . 

۲ - يجب أن يكون الفسل اضطرابا تفسيا عارضا . 

۳ ~ يجب أن تكون الاسپاب المسئولة عن السقطة حين وقوعها مجهولة 
Ue‏ . 


: ger ر‎ 
S. Freud : Psycheputhologie de la vie 0101004610156 , ch. 
XH. Payet, Paris 1948, 


Bewusstsein - Psychologie _ سيكولوجيا الشعور:‎ ~ 4 


Psychology of Conciousness 


Psychologie de la conscience 


الشمور هو موضوع علم النفس قبل ظهسور التحلیل السفسی الذی 
عسارضی هلا التىيار واقام مسا یسمی بعلم نفس الأعماق أو علم نفس 
الللاشعنور . وفكرة اللاشحور فکرة قل ية وان كانت re‏ على محنی 
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مغاير كل المخايرة لمعناها فى الشحلیل النفسى (حيث يدل اللاشعور على 
وجود عمليات نثهسية لا شعورية؛ ‏ فقد أدرك علماء النفس والفلاسفة أن 
الظطواهر الشعورية تهر وتختفى وان ثمة فجوات بينها » وان الإحساس لا 
يصبح شعوریا إلا إن بلغ درجة معينة من الشدة . كل هذه الاعتبارات وما 
ماثلها حملت المفكرين إلى تصور أن الظواهر الشعورية أصلها عضوى» 
بحيث تصبح العمليات الفسيولوجية أساسا للشعور › ويصيح علم نفس 
الشعور پپله المثابة هو علم نفس فسيولوجي فى الأن فاته . وقد بين 
هوسرل . واضم الفيئومينولوجية المتعاصرة › ادل بان كيف نشا علم 
نفس الشصور نشاة تنريجية من تاريل الکوجیتو الديكارتى تأويلا 
سيكولوجيًا على يد لوك والمدرسة الائجليزية فى القرن الثامن عشر . 

ولا پتخیلن اسر أن التسلیل النفسى موضوعه دراسة اللاشعور وأن 
الشعور موضوع علم نفس آحر. فالواقع أن التحليل اللفسی» وان قام على 
معارضاة التيارات السيكولوجية السائدة فى القرن التاسم عشر الا أنه يفحل 
الشعور فى دراسته بل ويدرسه فى علاقته باللاشعور . ويمكن القول عامة 
بان موضوع التسحلیل النفسى لیس هو الشعور واللاشمور بل هو الإنسان 
في شمول إنسائيته من حيث هو وحدة بيولوجية اجتماهية ذات تاریج . 


: ا جم‎ J 
5. 11088611 : Crise des sciences européennes et 8 
phénoménologie Reve Philosophique 1949 . 
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قارن : مامات نفسية : 
Neursse‏ 
8 - عصاب 2 Neurosis‏ 


Neévrose 

اضطرابات وظيفية غير مصسوية باغتلال جوهرى فى إدراك الفرد 

للواقع » كما هو الحال فى الامراض الذهانية . ويميز التحليل النفسى بين 
نوحین من الأحصبة : Lise‏ القع (Actual Neuroses)‏ شل 
الثير وستائيا وعصاب القلق > والاعصية النفسية (Psycho-neuroses)‏ 
وآهمها الهيستيريا والعصاب الوسواسی . وقد بين فرويد أن الأعراض 
المميزة للأعصبة النفسية لا تذل على مجرد استلال وظیفی - eS‏ هو 
الشأن عند جانيه مشلا - بل إنها ذات مىمنى وان من الممكن قهم 
الأمراض العصابية على ضوء عفهوم «الدفاع؛ اللاشعورى باعتبارها وساقل 
عتمايزة يستعين بها الأنا لدره حطر نفسی معسين . يقول قرويد فى آول 
عرض له (۱۸۹) لفكرة «الدفاع» فى مجال الامراض النفسية : اكان 
المرضى الذين حللتهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة حتى عرضت لحياتهم 
النفسية حالة لا تطاق + اى حتی واجه الانا ندیهم خبرة أو تصورا أو 
عاطفة آثارت انفعال؟ من العنف ما چسل الشخص يقرر نسياته لاثه فقد 
الثقة فى قدرته على رفع التناقض بين السصور المؤلم والانا لديه رفعا يتم 
صن طريق العسل الفکری» . لذلك فان الانا يجهد فى وقاية نفسه من 
التصور المؤلم بان يتعامل مصه وكأنه لم يحدث ۰ LES‏ صراع يؤدى فى 
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النهاية إلى استبعاد هذا التصور من نطاق الشعور . ولما كان القضاء على 
التصوير قسضاء GU‏ آمرا محالا ء ثلان الاثر الذكروى والانعال المرتيط 
پالتصور قائمان قياما لا مرد له ۷ UY! Of‏ يجهل فى تحقيق هذ الهدف 
تحقیقا تقريبيا بختلف باختلاف آلامراض النفسية . ففى الهيستيريا Si‏ 
يجرد الانا التصور المولم من الانشعال المرتبط به قیفقسد التصور حطره 
وتحفى عنه صفة الشهدید بيلما تصرف الشحنة الاتشعالية فى المسجال 
الجسمى فتکون الاعراض المرضية الهيسثيرية الحسية منهسا والحركية . 
Lely‏ فى العصاب الوسواسى فيتفصل الاتفعال من الفكرة المؤلمة ثم 
يلتصق بفكرة أخرى تربطها بالفكرة الأولى رابطة غير مباشرة :وان 
كانت الفكرة البديلة خلوا من الطابع المؤلم الاصیل . 

وقد بين كرويد أن إضشقاط المشسمون المولم على العالم الخارجی هو 
Ui‏ الدفاعية التي بلجا إليها الأنا في البارانويا . 

' راجع‎ 
` 8. Freud : The Defence Neura-Psychoses. Callected 

Papers 1. Hogarth Press, Londor. 1950, 

ویجپ أن نضیف إلى ما تقدم أن حيل الدفاع وسائل منوعة لاستبعاد 
الخبرة المؤلمة من الشعور ای أنها أساليب لتحقيق الكبت ٠‏ وأن عملية 
الكبت Lh‏ تسضمیم سراسل ثلاثة : السرحلة الأرلى وجرد نقطة من 
النبيت فى التطور النفسى وقف الليبيدو عندها . هله النقطة تجذبي إليها 
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الليبيدو Bf‏ ما اعترض سبيل الداقم الغرزی فى الحاضر عائق حال دون 
الإشباع . والمرحلة الثأنية هی مرحلة الكبت بمعنى الكلمة + وهو ينتج 
عن صراع UY!‏ ومشتقات هذه الدوافع الغررية «التى ظلت فی المؤخرة» . 
والمرحلة الثالثة حى فشل عسلية الكبت وظهور المضمونات المکبوتة فى 
صورة أعراض يتحقق فیها نوع من التوفيق بين الدوافع المتضاربة > فمن 
خلالها يتم إشباع غرزی جزئی بالرغم من استمرار الحيل الدفاعية . 

وثمة مسلاحظة أخيرة ؛ فان كان فشل الكېت یفسضی إلى تكوين 
الاعراض السصابية فان نجاحه يؤدى إلى تكوين الخلق الفردى . ومن 
جهة أخرى نجد أن الدوافع التى تفصح عن نفسها فى صورة الظواهر 
العصابية - بعد أن يعجز الکبت عن قمعها - هی ذاتها التى تظهر فى 
الانحرافات الجنسية دون أن يقم عليها الكېت . 


Ocdipuskormpiex 

Oedipus Complex : ئۈتىب‎ bade ~ 8 
Commlexe d'nedipe 
Kastratiouskoraplex 
Castration Complex عقدة الخصام د‎ 
Complexe de castration 
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إن ثمة عصلاقة وثيقة بين العقدتين تبرر الجمم بينهما فى تقديم 
domly‏ 

تشیسر عقدة أوديب إلى تعلق الطفل بائوالد من الجنس الآخر تعلقا 
يتناوله الكبت يسبب الصراع الذى پىشا من اصطدام هذا التعلق بمسشاعر 
الحب والكره والخوف التى يشعر بها الطفل تجاء الواند من نفس الجنس 
. وهو ما يسمى بعقدة أوديب الإيجابية . آما عقدة أوديب السلبية فحکون 
حين يحل Glos‏ الشبقی سحل مشاعر العدواتن التى يستشعرها الطفل 
سيال الوالد من نفس الجنس › ومثال ذلك ما نراه عند الصدى من سلبية 
لا شعورية مصدرها الجنسية المثلية وموضوعها شخص الاب . 

آما عقدة الخصاء فتدل على الخرف اللاشعورى عن فقدان الأعضاء 
التناسلية أو ما پقابلها من الأعضاء › عقابا على إتيان الفرد بعض الافعال 
الجنسية المحرمة أو شعوره بسعض الدوافم الجئسية تجاه موضوع محرم . 
فالخوف من الخصاء پنشا نتيجة لوجود الموقف الأوديبى : 

پول فرويد : #یری التحليل النفسى فى السوسد أو تعبیر عن رابطة 
اتفعالية لشخص باحر . وهو يقوم بدور فى التاريخ المبكر لعقدة أوديب 
. فالصبى يبدى اهتمامًا Cole‏ بوالده » فهو يود أن يكبر مثله وآن يصبح 
alte‏ ويحل سحله فى كل مكان . ويمكتنا أن تقو ببساطة إنه dm‏ من 
والد» مغلا أصلى . وهذا السلوك لا شأن له بموقف سلبى أو شوى من 
والده ( أو من الکور عامة) » وإنما هو على الصد موقف مذكر بالذات + 
وهو یتفق ناما مع عقدة أوديب ويمهد لهذا السبيل . 
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وفى نفس الآن الذى يحدث فيه هذا التوحد بالوالد أو بعده بقليل › 
يبدى الصبى اعتماما حقيقيا يأمه Gay‏ للنمسط التواكلى . فهو یکشف إذ 
ذاك عن رابطتين مستقلتين هن التاحية النفسية . استثمار موضوعی جتسى 
صريح تجاه امه وتوحد fal‏ بوالده . وهاتان الرابطتان تلعقیان فى النهاية 
نتيجسة لتقدم الحیاة اللفسية نحو الوحدة تقدما لا تقهر › وينشا عن هلا 
الإلتقاء حقدة أوديب السوية . فالصبی يلحظ أن والده يقف فى طريقه إلى 
آمه . وإذ فاك يصطبغ توحده بوالده بصبغة حدوالية فيصبح مماثلا للحلول 
محل الاب تجاء الام ایض . والواقم أن التوسىد ثنائی المیول مث البداية 
فهو قد يصبح تعییسر] عن الحب بنفس السهسولة التی يتحول بها إلى 
الرغية فى إقعساء الاشر؛ . 

راجم : 


5. Freud : Group Psychology and the Analysis of the 
Ego. Hogarth Press, London 1949. 


Trich 
Drive, Instinct : غريزة‎ - ۷ 
1711181013, Instinet 


الاح ترجمة هلا العفهوم باندافع peg all‏ « لولا أت الشائح کی 
الفرتسية والإنجليزية ترجمته بالغريرة . لذلك يجب الثنبيه إلى OF‏ فروید 
يستخدم مفهوم الخريزة هذ! بمعنی خاس . فهو لا يدل لديه على ميل 
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بيولوجىي مجاله الجسم › بل على هذا الميل البيولوجي سن حيث هو 
بهو ضوح خر نفسية . فالغرائز هی #(الممثل tll‏ | للمتبهات التی تصدر 
عن الکائن السضوی وتتغلغل فى النفس وهى فى الآن ذاته مقيساس 
تلمطالب التی تغرضها على الطاقة النفسية صلة التفس بالبدن» . 
S. Freud : Instincts their Vicissitudes. Collected Papers‏ 
TV. Hogarth Press, London 1950.‏ 
ویتتاول فرويد الغرائز من وجهات نظر ثلاث : فهو یفترض أن لكل . 
غريزة Gras‏ پمدها بالطاقة الضرورية وأن لها موضوعا تجه إليه لغرض 
الإشضباع pies Dues‏ لها Lin‏ الوشباع . 
واجم - الويروس > غريزة الموت . 
Fetichismus‏ 
۱۸ ~ الفتشية : Fetichism‏ 
Fetichisme‏ 
نوع من الانحرافات الجنسية يستبدل فيه الموضوع الجنسى السوى 
بموضوع انسر متعلق به ون كان ضير ملام للإشباع الجنسى السوى . 
«وعادة ما يكون بديل الموضوع الجسی جزم من الجسم قليل الملاءمة 
تلهذف | ئىجنىسى (الشعر أو الأقدام) أو موضوضا امن على اة tht‏ 
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بموضوع الحب وپچنسه على وجه التفضيل (أجزاء من علابسه أو ملابسه 
الداشلیة) . وهله الموضوهات البديلة يمكن سقارنتها بالفتش الذی یجسد 
فيه الانسان المتوحش إلهه . 

ویتجلی فى اختيار الفتش . . . الأثر الباقی لانطباع جنسی أحس به 
المرء - فى آغلب الحالات - olf‏ الطفولة . وفی حالات آلحرى فان 
تسلسلا رمزیا ble AGW‏ ما یکون لا شعسوریا ۰ يۋدى إلى إبدال 
الموخسوع بالفتش . ولیس من الممكن دائما الاهتداء إلى السبیل الذی 
سلکته هذه الضروب من المسستدعیات (القدم رمز چنسی غريق قى القدم 
ذكرته الاساطسر + وأهميته of dll‏ الفتشية راجعة - على الأ رجح - إلى 
المشابهة بينه وبين شعر العانة ندی المرأة) . ولكن يبدو أن هذه الصورة 
من الرمزية لا تنفصل هی الاحری عن الانطباعات الجنسية إبان الطفولة؛ 


۴ أجم : 

S. Freud : Trois essais p. 45-6. 

R. Abraham : Remarks on the Psychoanalysis of a case 
of Foot and Corset Fetichism : Selected Papers, Hogarth 
Press. London 1954. 

Infantielen Ammesic 
Ammeésie infantile 
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ظاهرة دينامية اكتشفها فرويد فى سياق دراسته لسنوات الطفولة 
الاولی . فقد لاحظ أن النسيان التام يلحق - لدى المسرضی والأسوياء 
عامسة- بذكريات وانطباصات فترة من الطفولة تمتد من ست إلى ثمان 
سنوات وهی فترة تکون فیها قفرة الفرد على التذکر فى اوجها × وتدل 
المشاهدة الستحليلية على أن هله الذکریات والانطساحات ترکت فى النفس 
آعمق الاثر وأقواه وأنها وجهت نمو الفرد توجیه؛ حاسما . افلیس الامر 
إذن احتفاء حقیقی لانطباعات الطفولة وإنما هو فقدان للذاكرة آشبه بفقدان 
الذاكرة دى العصابیین فقدانًا یسصو ذکری آحداث طرأت فى عهد متقدم 
»> ویتمیز برفض تسجیل پعض الانطباعات في الشعور (الکبت) . يبقى 
أن نعرف ما هی القوی التى تؤدى إلى کبت الانطباعات الطفلية . إن عن 
يجد إجابة على هذا السوال یکون قد وعد من ثمة تفسیر! لفقدان الذاکرة 
الهستيرى ؟ . 
Freud : Trois essais sur la théorie de ta sexualité, p.‏ .8 

77-8. 

Grundregel 

Fundamental Rule : القاعدة !4 ساسية‎ - ۰ 


Régie fondamentale 


وتسمی أحيانًا بشاصدة cl‏ المطشق أو الحر : وهی عسبأرة عن 
میثاق يتعهد فيه المريشض - he‏ بداية العلاج التحلیثی - بالتعبیر عن کل 
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ما یجول بخلده دون حذف أو اخمتيار إراديين . فهى تعارض لإتجاء السائد 
نحو السکوت عن الخواطر المؤلسة وعدم التصريح بها للنفس والشیر 
معارضة مطلقة . فالغاية من تطبيقها إذن محارضة عوامل الكبت المسئولة 
عن تكوين المرض النفسى . وبعبارة dof‏ إن أطلق المريضص حوافزه دون 
تقييد شسصوری أو إرادى > فإنه لا یلیٹ أن يكشف بالتنريج عن 
المضمونات النفسية المكبوتة فى اللاشعورية وحن الحيل التفسسية 
اللاشعورية المسئول عن هذا الكبت . وبإخشساع هله الحیل وتلك 
المضمونات للتسلیل المستسر يتحقق حل الصراع النفسى وما يفضى إليه 
من منتلف الامراشی . 

ومن الناحية الشاريخية › لم یتادی فرويد إلى فكرة التداهی المطلق 
وتطبیقها فى العلاج النفسی إلا بعد أن استعان آولا بالتنويم المغثاطیسی 
ثم بالإيحاء بوصفهما وسيلتين Hall‏ إلى پواطن اللاشعور وکسشف 
شفایاه. وقد بنی فكرة التداعی المطلق - من الناحية النظرية - على زیمانه 
المطلق بالستمية النفسية إو بالاسری على افتراض أن الظواهر النشسیة 
ves‏ ذات معنی . وبوضع قاصدة التداعى المطلق اصبح التحلیل التفسى 
طريقة مستقلة عن (طريقة التنفيس؟ Cathartic Method‏ التی in Kal‏ 
بروير 061ت:13 واست‌خنمها بالاشتراك مع فرويد فى دراسة الهيستيريا 
وعلاجها فى الفعر؛ ما بين ۱۸۸۲ - ۱۸۹۵ . وكانت هذه الدراسة تقبلة 
البدء لتفكير قرويد فى معنى الامراض النفسية وعلاجها مما أقضى به فى 
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النهاية إلى وضع طريقة التحليل النفسى والقياع بالاكتشافات الثورية فى 
مسجال التحلیل التفسی والعلوم الإئسائية عامة . 
girl‏ : 
Jones : Sigmund Freud, Life & Work. Vol. I, The‏ .¥4 
Young Freud : The Breuer Period.‏ 
اون : متدعيات : 
Henmunung‏ 
1 - كف : Inhibition‏ 
فى العسليل النفسي يدل الکف على «التقيد الوظیفی للأا + وعو 
تقييد يرجم إلى أسباب منوعة .. ويمكن تمريز هذا الاتجاء أيسر تمییز 
فى سالات الک النوعية . فان Gad‏ السزف على البيان والکتابة والمشی 
سروب الكف العصاپی فان التحلیسل یمدنا بالسبب . فالاعضاه التي 
تستشدم ها هذه الوظائف قد اکتسبت محنی جنسیا Ub de‏ . ونحن نعرف 
عاسة أن الوظيفة التى يؤديها عضو فى خدمة الانا تفل كلما رادت شحتتها 
الشهوية أو مسناها الجسى .. فإن اتخلت الكتابة : رهي تتصصر فى 
إراقة سائل من القلم على صفحة بيضاء . معثی الجساع الرمزی Obs‏ 
geal‏ المشی هو المقابل الرمزى لمس جسم الارض - الام + توقف 
هلان الفسلان. LESH‏ والمشی › OY‏ القسيام بهما يعنى عمارسة نشاط 
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جنسى محرم . والانا يتخلى عن هذين الوظيفتين الأتين تعتمدان عليه 
لكى لا يقوم بمحاولة كېت جديد ومن ثمة لتجنب صراع مع الهو . 

وثمة ضروب لصرى من الكف تصدر بوضوح عن رغبة فى عقاب 
الذات وتلك هی غالا حالة أنواع كف النشاط المهنى . فقد منم الانا من 
ممارسة بحض آنواع النشاط التى تعود عليه بالفائدة والتوفيق والنجاس OY‏ 
الانا الأعلى الصارم حرم عليه ذلك . والانا پتخلی ههنا عن هذه الانواع 
من النشاط تى لا يدخل فى صراع مع الانا الأعلى» 

۳ راجم‎ 
5. Freud : Inhibitoin ; Symptéme et 01801556, p. 4-5, 

۳.۲. Paris 


۲ -:لىيىدۇ Libido‏ : 
١‏ - المسنى الضيق لهذا المصطلح هو البحث عن الإشباع الجنسى. يقول 
فرويد: التفسير الحاجات الجنسية لدى الإنسان والحيوان نستعين فى 
علم الحياة بفرض وجود #غريزة جنسیة» كما نفترض غريزة التغذية 
لتفسير الجوع. غير أن ليس فى اللغة الدارجة» فيما يتعلق بالحاجة 
الجنسية› ما يقابل كلمة جوعء لذلك يستخدم العلم كلمة لیبیدو» . 


S. Freud : Trois essais, p. 19 . 


¶ ¬ المعنى الشانى لهذا المصطلح : طاقة غريزة الحياة التى تتوزع بين 
GY!‏ (اللسپیدو النرجسی) والموضسوعات أو الاشضاص (الليسيدو 
الموضوعی) . فهو من ثمة «الطاقة (وتعتير مفدار) كما لا یمکن 
قساسه حالیا) الطاقة التی تدشل فى کل ما تتضسمله كلمة #حبة . 
وجوهر ما نعنیه بالحب يتكون من الحب الجتسی الذى يستهدف 
الاتصال الجسی (وهو ما پسمی عسادة بالحب ويتغني به الشعراء) . 
بيد آنا لا نفصل عن هلا الممنی كل ما له أية حصة من اسم الحب 
- من ناحية حب اللات ومن ناحية آعسری حب الوالدین والاطفال 
والصذاقسة وحب الإنسانية على وجه العموم ± بالإضافة إلى الولاء 

. تلموضوعات العينية والافکار المجردة»‎ 
5. Freud ۰ New Introductory Lectures on Pseho- 
analysis, p. 134, 


ويمكن التعقيب على هذا التوسع فى مفهوم اللیپیسدو بالإشارة إلى 
اكتشاف فرويد وجود النشاط الجنسى فى صور معينة فى عهد الطفولة من 
يكون معنى الجنسى مطابقًا لمعنى التناسلی . وهذا التوسع له سا يقابله 
فى میدان السياة النفسية › فالحياة النفسية كما علمنا السحلیل النفسى 


pA»‏ والأعراض المسرضية ليست الشعور ولکنها Lad‏ اللاشسور 

والقبلشمور . 

۳ - يدل مفهوم الليبيدو عند پونج على الطاقة النفسية : يقول : «اطلقی 
اسم الليبيدو على الطاقة النفسية فى عموعها . وفرضی الأصل عو أن 
النفس ۰ إن صح آنها كوت لبق مغلقًا نس » حاصلة على جهد 
من الطاقة مساؤيا لفسه خلال کل مظاهر الحياة اى ait‏ إذا آرقفت 
الطاقة إحدى مظاهرها فانها تتجلی فى مظهر آشره . 

Jung : L'homme û la décovuerte de son dime, p.‏ © ,ني 
Editions du Mont Blanc, Genéve 1946.‏ 184 


Lust prinzip 

Pieasure Principle هید( الئذة‎ - ۳ 
Principe de plaisir 

Realitaet prinzip 

Reality Principle 844 
Principe de Réalité 


هما المبدآن الستعارضان اللذان يسيطران على العمليات النفسية فى 
نشاتها وتطورها . يقول فرويد : «لقد عودنا آنفسنا فى ميدان حلم النفس 
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الذى آساسه اتحليىل النفسی OF‏ نبد! بالعمليات التفسية اللاشعورية التی 
عرفا خسصائصها من خىلال التحلیل . ونعتبرها أقدم العمليات الأولية 
وآنها بقايا سرحلة من التطور كانت فسيها النوع الوحيسد من العملسيات 
النفسية. ومن السهل تبين الاتجاه الغلاب المهيمن على هذه العملیات 
الأولية + فهو سا یسمی بمبداً اللذة - الالم (Lust - Un lust prinzip)}‏ 
أو مدا اللذة على وجه الاپجار . وهذه العملیات تنزع للحصول على 
اللذة. والنشاط النفسی يتخلى (بالکیت) عن ئى عملية تسیب فى 
التنفيص (الألم» . وإن أحلامنا الليلية ومیلنا الواعى إلى إقصاء اتطباعاتنا 
المؤلمة شواهد باقية على غلبة ile‏ المبد! وأدلة على قوته . 

انی إذ أفترض أن حالة الاتزان النفسی اختلت بتاثیر المطالب الملحة 
للمحاجات الداخلية › استرجع آراء بسطتها فى موضع آخر . قفى الموقفب 
الذى أقحصه نجد أن كل ما هو موضوع للتفكير (آو الرغبة) فإنه يتخيل 
في صورة هلواسية » كما لا يزال يحدث SW‏ لافکار تحلامنا کل ليلة . 
وهذه السحاولة للإشباع عن طريق الهلوسة ترکت نتيجة لغياب الاشباع 
المترقب بسبب شبرة خيسبة الأمل . فكان لابد للجهاز النقسى حوضاً عن 
ذلك أن يقرر تصور الاحوال الواقعية للعالم الخارجى وأن يروض نفسه 
على تعدیلها . وعلى هذا المنوال ظهر مېدا جديد للنشاط النفسى > فلم 
بعد سوضوع التصور ما هو BY‏ بل ما هو واقعى وان كان ولم . وقد 
تبين أن قيام مبدا الواقم خطوة عامة) 


{or 


S. Freud : Formulation regarding the two Principles 2 
mental Functioning, Collected Papers. IV, p. 13-14. 


ويدل عبد؟ اللذة على إتتجاء الكائن العضوى فى الصور البداكية من 
سلوکه (آى فيما يسمى بالعمليات الأولية اللاشعورية) إلى الحصول على 
اللذة وتجئب الالم دون اعتبار لمقصضيات الواقع . آما مبد؟ الواقع » وهو 
ناتج عن تسدیل مبدا اللذة تعديلا تدریجیا بتساثیر الخبرات المؤلمة > 
فيستهدف إشباع حاجات الكائن العضوی عم مراعاة التوافق مع الواقع . 


Assoziationen : مستدعيات‎ - 4 
۱ . 


فى التحلیل النفسى یقصد بالمستدعيات المواد النفسية - الشعورية 
واللاشعورية ¬ التى ترد بان العلاج حين یلتسزم المريض بقاعدة التدامی 
الحر فيعبر عن آفکاره ومشاعره كما ترد على نفسه دون حذف أو إخثيار 
قصديين . وهذه المستدصیات قد تكون آفعار! أو أخيلة أو ذكريات أو 
زلاعت غير مقعبوءة أو انفسالات أو عواطفب أو أحاسيس عضوية إلخ . 
رمی ترتبط فيما بينها إرتباطا ذا صعنی يمكن قراءته . يقول فروید : 
«القاعدة فى التسليل النفسى أن رابطة داخلية لم تكشف بعد تنم عن 
نفسها عن طريق التجاور - القسرب الزمنى للستدعيات تماما كسمأ هو 
الشات فى الكتابة إذ أن تجاور CD‏ و (ب) . يعلى أله ينسفى أن تكون 
منهما المقطع (1 ب). 


af 


: اجم‎ ۳ 
5. Freud : Dora Case, Collected Papers 111 0. 49. 


Hogarth Press, London. 
personlich Gleichung 1 
¦ nal Equation t امعادله الشخصية‎ - ۵ 
Bauation personnelie 


اصطلاح مستمد من لغة الفلكيين » وهو يدل اصلاً على User‏ يقم 
فيه الفلكيون عند تحديد لسظة مرور كوكب بخط الزوال باستخدام ما 
پسمی بطريقسة «العين والاذن» . وهو the‏ فى ال قدیر یختلف Se‏ 
آلافراد وان كان پسیل إلى أن یکون هو هو بالنسبة لنفس الفرد . وکان 
ماسكيلين (۱۷۹۰) هو أول من اکتشفه وقام بیسسیل (۱۸۲۰) بلراسته 
فاقتراح تصحیحا للقپاسات التی يقسوم بها کل فسرد › اسمه المعادلة 
الشخصية ‏ الغاية مله رفع العامل الشخصی عن القیاسات الموضوعية . 

ويستخدم الاصطلاح فى علم النفس للدلالة عن تشویه الحکم نتيجة 
لتدشسل الصوامل الشخصية فى الفحص النفسي تدخخلا يؤدى إلى ايلاء 
متماثلة فى التقدیر . 


ولا سپیل إلى تصحيح الم عادلة الشخصية فى علم النفس إلا 
بالتشريب المستمر من ناحية والشسحلیل النفسى للباحث نفسه من تأسحية 
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آعری بحيث لا تدخل النزوات الشخصيسة فى التقدير الا فى أضيق 
الحدود وتكون دائماً موضم ضبط شعورى . 
راچع فى هلا الصدد مقالة : 
Rosenzweig : The experimental Situation as a psy~-‏ .5 
chological Problem, Psychol. Rev. 1933. 27.‏ 


Manifest Trauminhalt 
Manifest Content : المضمون الظاهر للحلم‎ - 1 
Contenu manifeste 
latent Traumgedanken 
latent dream - thought : افکار الحلم الکامنة‎ 
Pensée latente du reve 


الحلم لغة مصورة أشبه بالكتابة المصرية القديمة : تلك هی مركز 
نظرية فرويد فى طبيعة الحلم . يقول : هب أمامى لغرا من الالذار 
المصورة : منزل أرى على سطحه مرکپا » ثم حسرفا واحد؟ من الحروفب 
الأبجدية › ثم شسخصا يجرى منزوع الرآس إلخ . لقسد انزلق إلى النقد 
معلتا of‏ هذه الصورة غيسر معقولة فى كلها أو فى أجزائها فسا شان 
المركب بسطح المنزل ؟ وكيف لرجل يجسرى منزوع الرأس ؟ ثم إن 
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الرجل آکبر حسجمًا من المنزل وإذا كان المراد JS‏ هذا هو OF‏ ينصور 
منظرً! طبيعيًا فليس هذا محل الحرف الأبجدى ¢ فالطبيعة لا تعرف 
الحروف الابجدية . ولكن من الواضح أننا نوفق إلى الحکم على هذا 
اللفز حکما صحيصا سین ندع جاتنا آمثال هذه الانتقادات الموجهة إلى 
الصورة فى مجموعها وفی آجزائها > وحاولنا بدل ذلك أن نبدل JR‏ 
عنصر من عناصر الرسم مقطعا.أو كلمة يمكن تسثيلها بهذا العنصر على 
نسو من الانحاء . فان فعلنا فقد لا تخرج لنا منه كلمات خالية كذلك من 
المعنى بل قول من أجمل عا جاء به الشعر وافصحه . والحلم لغز مصور 
من هذا القبيل؟» .. تفسير الاسلام من ۲۹۲-۲۹۱ . 

` فالحلم یتطلب نوعا من الترجمة نظهر الاس الاصلی (افکار السکم 
الكامنة) الذى ظهسر فى الحلم فى صورة ومزية . ولا مناض من تطبسیق 
قاعدة العداعی المطلق (انظر القاعدة الاساسیة) لتحديد العناصر التى یومی* 
إليها الحلم إيماء أو يدل عليها UVa‏ ملتوية أو يشير إليها إشأرة محرفة 
مشوعة . ومتی حصلنا على هذه العناصر التى صاغها الحلم وفقا ثقوائینه 
التى هی فى نفس OVE‏ قوائیسن اللاشعور › تمکنا من فهم الحلم وعرفنا 
مقصده على وجه الدقة . ومن ثمة يبدو تأويل الحلم وکاله پسیر فى نفبس 
الطريق الذى سلكه الحلم إبان تكوينه ولکنه يسير فيه فى إتجاء مضاد له 

انثلر : فرويد : تفسير الأحلام ص ۷۹۲-۲۹۱ . ترجمة مصطقی 
فوان »> المعارف : القاهرة 1958/8 . 


اوم 


Hrogene Zone 
Brotogenic Zone : منطقة شهوية‎ - ۷ 
FLUNG éropane ۳ 1 ١ ١ 


من اکتشافات التحليل النفسى الأساسية وجود تاريخ طويل للدواقع 
الجئسية سابق على مرحلة اللضج الجنسى الفزيولوجى فى المراهقة . وقد 
تأدى فرويد إن کشف الجنسية تدريجيا إبان اقتفائه - فى علاج المرضى 
العصابيين - آثر الصدمات التفسيسة المسئولة عن ظهور مختلف الأعراض 
المرضية ومن شلال دراسة الانحرافات الجسية دراسة شاملة » ففی bis‏ 
الجالتین میول جسية لا ریب فيها وان كانت تتميز بتمرکزها فى مناطق 
شهوية غير المنطقة التناسلية وباعتلاف موضوحاتها وأهداقها عن 
موضوعات الدوافع الجنسية التناسلية وأهنافها . 


وهله المناطق مصئر لإشباع ضرزی معحوب بللة . وعند التضج 
الجنسی السوی تفقد آهمیتهسا الأولى وتحتل مکانه ثانوية بالنسبة للمنطقة 
التتاساب.ة التی تصبح لها السساد: . والمناطق الشهوية ثلاث : الفم 
والشرج والقضستِب . والتطور اللیبیدی يمر بمراحل تغلب فى کل مرسملة 
منها إحدى هذه المتاطق وتتطبع فيها الشخصية بطايم مميز . والمراحل 
اللببيدية أربع على التوالى : المبرحلة الفمية ثم المرحلة الشرجية ثم 
المرحلة القىضييية ثم السرسلة التناسلية . وانتقال الفرد من مرسلة إلى 


۱5۸ 


تشقريبية . وقد رسىم أبراهام صورة مقسصلة لمراحجل التطور اتلییید.ی وما 
يقابلها مىن مر احل العلاقات بانمو ضوعات ۽ ۳ من مقزرابتا التحلیلن 


مراجل ال الم ضوعي 


i,‏ الموضوع زعا بعد Usk‏ الميول). 


حب الم وضبوع مع امتتييصاد الاعضیاي 
التناسلية 

حب چزئی 

حب جزئی وإدماج للموضوع 

مشق اسلات (بتون موضوع) سایق على 
ثالية الميول ` 


الترجسية ([دماج شامل للموتبوع؛ 


النفسی : 
مراحل التنظيم اللیبیدی 

5 ¬ المرحلة التناسلية النهائية ‏ 
¢ - المرحلة التناسلية المبكرة (القضيبية) 
Ae yell - ٤‏ الشرجية السادية الما رة 
۳ - المرحلة الشرچية السادية المتقدمة 
۲ - المرحلة القضمية المتاعرة (افتراس 

الپشر) 
١‏ ¬ المرحلة الشمية المتقدمة (الرضاعة) 


راجم : 


.5. Freud : 17015 essais sur la théorie de la sexualité 


K. Abraham : A short History of the Development of 
the Libido, viewed in the light of mental Disorders. Selected 


Papers. 


10۹ 


Tostanzen 
Instances : المنظمات النفسية‎ - ۲۸ 
يفت رس التحليل النفسى وجود جھاز نفسى آجزاژه نات وضع مكانى‎ 
(فسرض المحل النفسى» ولموذجه الفعل المنعکس (بطرفیه الحسى‎ 
والسرکی) وآول تصور لهذا الجهار يقسمه إلى ثلاثة أقسام هی الشعور وما‎ 
. قبل الشعور واللاشعور‎ 
یفول فروید : «ان الشعور تعبیر وصفی خالص یسصدق على أكثر‎ 
> المدرکات میاشرة ویقینا . ولکن التجربة تدلنا على أن عنصر؟ نفسیا ما‎ 
لیس شعوريا على نحو داثم . وان ما يميز بالا-حری‎ › Wee كالتصور‎ 
الشعور عنها اختفاء سريعا . فقد يكون‎ Ue العناصر النفسية ۽ اععفاء‎ 
تصور ما شعوريًا فى لحظة معينة ولا يكون فى اللحظة التالية ولكنه قد‎ 
برجم إلى حالشه الأولى فى ظروف معيئة مسهلة التحقيق . وفی الفسترة‎ 
المتوسطة نجهل ما يكون عليه » وقد نشول إنه ضمنى ونعنی بذلك أنه‎ 
قد يصبم شصوریا فى آية لحظة . وفى قولنا إن تصورا! ها قدا ظل‎ 
لاشسوریا فى الفترة المتوسطة » نصوغ تعريقًا صسحيح إذ أن الحالة‎ 
. اللاشمورية هذه تطابق سالة ؛لكون وقابلية العودة إلى الشعور‎ 
ثمة صنفين من اللاشسعور : الوقائم النفسية‎ of بيد اننا نعرف‎ . 
الضمئية القابلة أن تصبح شحسورية والوقائع النفئسية المكبسوتة الى لا‎ 


14. 


تسعطیم- بما هی عليه وفى حد ذاتها > أن تبلغ الشسمور . لذلك Jy‏ 
إن الوقائع النفسسية الضمنية أى اللاشعورية بالمعنى الوصفى لا الدینامی 
للكلمة » هی وقاتع قبلشسعورية بینما نستبقی كلمة لاشعورية للوقائم 
اللفسية المكبوتة أي اللاشعورية من الناحية الدينامية . فلدینا إذن ثلاثة 
دود : شعورى ؛ قبلشصورى ولا شصوری ± ومعناھا ليس وصفیا 
tin,‏ . 

S. Freud: Essais de psychanalyse, p. 166-7. 


بيد أن فرويد لم يلبث أن عدل هذا التصور الأول للجهاز النفسى لما 
تحقق له ما يلى : - إن الانا ئيس Gale‏ للشعور كما یفسرض هذا 
التصور› اذ أن ثمة جانبا لاشعوريًا فى الأنا يتمثل فى مختلف ضروب 
المقارمة اللاشعورية › مسا يجعل من الخطأ مثلاً تصوير العصاب ail,‏ 
صراع بين الشعور واللاشعور . ومن جهة أخرى فليس اللاشعور قاصرا 
على العناصر المكبوتة ± بل من المسمکن تمسور وجود العمليات 
اللاشعمورية فى المبدا قبل أى تنظيم نفسی لاحق . اضف إلى هذا أن 
الطفل إذ يتوحد بالوالد من نفس الجنس فى السمرحلة الأوديبية - وهو 
توسد يتم على نحو لاشعورى Cal‏ - يكتسب منه واة الضمير الاخلاقى . 
لكل هذه الاعتبارات عدل فرويد تقسيم الجهار النفسى إلى شحور وقبلشعور 
ولاشعور فجسعل منه منظمات نفسية ثلاث هی : الهو (بالالسانية 85 
وبالانجليزية 14 والفرنسية (Ca‏ والأنا (بالالمانية Ich‏ والانجليزية Ego‏ 
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والفرنسية (Mot‏ والانا الأعلى (بالالمانية Uber-ich‏ وبالإنجليزية Sup-‏ 
61-0 والفرنسية (Surmoi‏ وتتبع alts‏ كل منسها : وخص كل منظمة 
منها بوظااف نفسية مصينة ؛ واضعا بذلك آسس ما يسمى فى التحليل 
النفسى المعاصر باسم اسیکولوجیا الانا» Ego Psycholgy‏ . 


: por! رز‎ 
S. Freud : Essais de psychanalyse. Payot, Paris 1948. 


Azobrveienz 

4 - ميل Ambivalence  '@2‏ 
مصطلم أتى به بلوليز (1911) :1315016 فى معرض ذكره السمات 
المميزة مسرض القصام . قالمریض بالفصام یتخ1 من الموضوعات 
والاشخاص مواقف موجبة وسالبة فى نفس الان . ففی المستوی 
الانفمالی هناك الحب والكراهية لنفس الموضوع وقی الوقت نفسه 
(Affective ambivalence)‏ وفى المستوی الارادی يعبر المریض عن 
الرغية ونقيضها © الاکل وعدم الاکل (Ambivalence of the Sts‏ 
wil)‏ وفى المستوی المقلی يؤكد المريض فى آن واحد القضية رنقیضها 

. Gntellectual ambivalence) ys لست‎ GT. فلان‎ ule . 

وقد اقتیس فروید هذا المفهوم وأسبغ عليه معنى ديئاميا جدید! فدرس 
على هذه الدواقع الغررية قى نشأتها وتطورها ± مبيئًا كيف تتميز الدرافع. 


١> ۲ 


الاولی بشدة الثنائية وكيف تبقى الدوافم المميزة لمرسلة من مراسل تطور 
الليبيدو بجانب الدوافم الجديدة وكيف تتحول الدوافع إلى نقيضها : 
ر چم ‘ 
FB. Bleuler : Dementia Praecox or the Group of‏ 
Schizophrenias, p. 53. Intern. University Press N. 1558 0,‏ 


قارن : المناطق الشهوية : 
Verschiebung‏ 
۰ - ذقل : Displacement‏ 
Déplacement‏ 


عملية نفسية لاشعورية تنسصر فى نقل داقع معين أو انفعال بالذات 
من موضوعهما الاصلی إلى موضوم بديل : وهی الحيلة الاساسية التى 
تستخدم فى امصبة المخاوف (Phobias)‏ للتحكم فى القلق المرضی . 
مثال ذلك أن الضوف المرضى من عضة الحصان فى حالة الطفل 
اهانس4» شوف منقول من شخصية الوالد الذى يهدد الطفل بالخصاء 
لرغبته فى الام - وفقًا للموقف الأوديبى - إلى الحيوان موضوع الخوف . 


4 cork } 
©. Freud : Analysis of a case of Phobia in a five-year- 
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old boy. Collected Papers Hl. Hogarth Press, London 
1956. 


Regression jaghi - ۱‏ : 
يدل مسفهوم اللکوص فى السحلیل الشسى على علد من الظواهر ٠‏ 
النفسية تعميز جمیعها بتقهقر النشاط. النفسى إلى مرحلة سابقة من مراحل 
تطور الليبيدو . وهذا «الرجوع إلى الوراء» قد ينحصر فى السعودة إلى 
موضوع الاشباع التی تتمیز به مرحلة سابقة أو الرجوع إلى حال مبكر من 
احوال الانا (وهو ما يحدث فى الامراض الذهائية) . فالتكوص زمنى بهذه 
السثابة. وثمة نوع خر من التكوص يسميسه قرويد باللکوص السحلی 
(topical)‏ ويقصد به عودة الوثار ة فى الجهار النفسىي من القبلشعور إلى 
اللاشعور (كما هو فى الحلم Oe‏ . 
ويتضمن التكوصض وجود نقط فى شسطور الفرد ثبت عندها ال#شباع 
الغررى (نقط الشلبيت) یمود إليها الفرد كلما ؟صبح الاشباع محالا فى 
المستوی الأعلى اللی بلغه . کذلك یتضمن التكوص وجود حرمان من 
الاشباع قى الوقت الحاضر هو المسئول عن إرتداد اللیبیدو إلى مراحله 
السابقة التی توفر إشباعا نکوصیا . 


+ اجىم‎ ۳ 
S. Freud : Compiément métapsychologique & la doc- 
trine des réves. Métapsycholoie, Callimard, Paris 1952. 
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۲ - هذبان . Wain!‏ 
Delusion‏ 
Délire‏ 
اعهاد مرنسى فى وقاتم غير حقيقية أو فى تصورات خيالية لا أساس 
لها من الواقع . وأكثر موضوعات الاعتقاد شیوعا هی العظمة والاضطهاد 
والغيرة والقنب إلخ . والسریض يعمل على تبريره » مستعيئًا فى ذلك 
بالعفسيرات الزائفة أو بالملر کات الحسية المتوهمة (الهلاوس) . والهذيان 
يشعمل على عناصر منطقية ثتفاوت أعسيتها من مرض إلى آخر كما 
يختلف مدی استخدامها فى بناء الهذيان ذانه . ففی البرانویا مثلا يلغ هذا 
البناء أو ج اتساقه المنطقى وبعده عن الواقم فى أن . 1 
وقد درس فرويد طبيعة هذه الظاهرة موضحا عغراها الدینامی من 
حيث علاقتها بحيل دفاع الانا . فبين أن المرض المقلى - الباراثويا مثا 
-- یمسر پمرسلتین : مرسلة اولی - هی سرحلة المرض بالذات وتقايل 
الكبت فى الامراضی العصابيسة - تتقطم فیها الروابط الليبيدية بالمالم 
والاشخاص تقطعا تدریجیا » حتى پحیا المریض خبرة انهاية المالم* . 
وتلی هذه المرحلة مرحلة آحری آشبه ما تسکون بمحاولة تلقائية للشغاء 
تسود فيها الروابط بالسوضوعات على نحو سلبی في هيقة آفکار الهذاء 
ویقوم فيها الإسقاط بدور جوهرى . 


: اچم‎ ۳ 
۵. Freud : The Schreber case. Collected Papers HI, 


۱ > ۵ 


Halluzination ۲ منواس‎ ~ ry 
Hallucination 


إدراك حسى پدون موضوع خارجى وهو ينتج عن تجسیم ظواهر ذاتية 
تجسیما موضوصیا يتميز بما يلى : 
منبه حقیقی» . 
۲ - للظاهرة وجسود مکاتی (فالموضسوع الهلواسی يسقطه المريض على 
CAS at‏ الخارجى alent] std‏ عحين منه) ۰ 
alice Yi‏ الخاطىم فى وجود منبه حسی . Of‏ لم يتوفر ای من هله 
وقد ىدى الهلاوس ust‏ كل مپادېن ال مرازد آلیحسی . وهن ded‏ 
فهناك هلاوس بصرية وسمعية وشمسية وذوقية وسحركية وهلاوس تتعلق 
بالحساسية العامة » وأخرى جنسيسة وآخیر؟ فثمة هلاوس تتصل بأكثر من 
dob‏ فى of‏ . 
وميض إلخ) سسميث بالهلاوس الأولية وان اكتسبت هيكة عوفسوعات 
ميل دة (اشخاص وحيوانات وأقوال إلخ) Neil‏ بالهلارس المركبة : 
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والهلاوس أصول عدة : فسيولوجية وعصسية (سطحية ومسركزية) 
ونفسية . ولا يمكن تفسير الظاهرة فى إطار نظرية توکد آحد. هلم الاصول 
دون الاخرى . 

ویتتاول فروید الهلاوس من حيث إنه تسبیر نکوصی عن الرغبة فى 
الحثم والاحوال المرضية والذهانيسة على وجه التخصيصن . یقول ؛ 
#ولکن !احلام تختلف عن أحلام الیقظة فى خاصسيتها الشانية وهی أن 
محتواها الفکری یستحیل إلى صورة حسسية یضیب لیها المسرء تصديقه 
ويعتقد أله پمیشها .. . ثم إن من الواجب ألا ننسی أن مثل هذا التسویل 
من الافکار إلى الصور المصية لا يقم فى الالام وحدها بل يقم Cad‏ فى 
الهلاوس رالروی التی تظهر ظهور! آشبه بالمستقبل فى سالات الصحة أو 
من حيث هی أعراض في i>‏ الأعصبة النفسية» . 

راجح فرويف : تفسير الأسلام ص ۵۲۷ . ترجمة مصطفی صفوان > 
المعارف ‏ القاهرة ۱۹۵۸ . 


۱! ۷ 


١ "1 ۸ 


الصفحة 


۱۰ 
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۱۳ 
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سىم الأول : طبيعة الحياة التقسية سىدى 


الفصل الاورل : الجهاز التقمى مد 

صل الثاني : نظرية Pb edt‏ مد 

الغصل الثالث : ثمو الوظيقة الچشسة د 

الفصل الراسم : الكقيات dad‏ ينمه 

الفصل الخامس : تعلیق على تقسير الاحلام .......... 
القسم glut‏ : المهام العملية ................ 


الفصل السادس ۳ شن التحليل النفسی &ك" ° ”8 


الفصل السايع : مثال للعمل التجلیلی ٠.٠٠٠٠٠١‏ 
القسم الخال : المحصول التنظرى ..................... 

الفصل الثامن : الجهار الفسى والعائم الخارچی .... 

الفصل التاسع : العالم اللاغلى ٠١‏ 
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